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 .. إلى روحٍ كانت حاضرةً بين سطور هذا العمل ومنحتني دعما بكلّ صمت
اب  إلى من غط    لي منهما "ربي ينجحك"   هما وكان آخر دعاءٍ يجسد    ى التُّر

 ؛ وها أنا اليوم أعيشه بكل فخر  ،هذا أنّ دعاءكما وصل وتحقق فأقول لهما من مكاني
 ؛ رحمكما الله ورزقكما الجنّة  ت ي وجد  جد   

 ، إلى القلبِ الذي ما بخل  يومًا بالعطاء
 ؛ ك الله وأدام ظِل كحفظ    ؛إلى أبي الغالي

 ؛إلى التي لم يضع الله الجنّة تحت قدمها عبثا
 ؛ حفظك الله وأدامك لي نعمة لا تفنى  ؛ ةي الغاليأم   

 ؛وكنتِ الإثنين لروحكِ التي كانت دائمًا مصدر الدّعم والعزيمة   ، ي وخالتيإلى جنتي الثاّنية أمِّ 
 ؛ دمتِ لي سندا لا ينقطع   خالتي العزيزة

 ؛د العمر إلى رفيق الطرفولة وعض  
 ؛ جاح والتّوفيق رفيق دربكجعل الله الن    ؛ أخي الوحيد وليد

 ؛التي تمنح الحياة أملً   والابتسامةِ   ا ورِ الذي يملأ أيّّمي فرحً إلى النر 
 . أسعد الله قلبك ووفقك  ؛أختي أنفال

 يديكم ثمرة هذا الجهد، وحصاد هذا التّعب وإليكم أهدي نبض  الحروف أأضع بين  
 . برهر  بالص  رحلةٍ خطّها الس    وخلصة 



 

 ج 

 

 ؛انية ماستُّإلى أساتذة طور الث  

 ؛ إلى الذين كانوا إذا أظلمت الفكرة أوقدوا لها من علمهم قنديلً 

دي التي دفعت هذا الحلم كي قد كنتم الأيّ ، يستقيم معنًى ونوراًيدهم حتّ بأ  هوإذا تعثرّ الحرف أخذو 

 ؛ لا يتعثرّ، والأصوات التي كانت تمنح للحرف ثقله، وللفكرة جناحيها

 . وأسمى آيّت الامتنان ، خالص الشركر والعِرفانفلكم منيِّ 

 :وشكرٌ خاص وامتنان يضيق الحرف عن الإفصاح به للأستاذ المشرف

 عبد الحفيظ شريف  

تها بصبره، ويقيمها بعطائه؛ ويمنح البحث الذي كان يقرأ ارتباك الفكرة قبل اكتمالها، وكان ي رمّم تشتر 

قبل أن تبلغ بعض حقّك   ت الأقلم  ذفلك من الامتنان ما لو ك تب مدادًا لن فِ  ،من وقته وجهده وقلبه

أدركناه منك ومن كلّ فكرة  يبنّي لك بكل حرفٍ  فل شيء يفيك ذلك إلّا سؤال الله لك أن  
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الل غة العربية، فكانت له    دت بيانهانةٍ احتضنت أسرارها وخل  القرآن الكريم أسمى مدو    يُعد  مقدّمة:  

فيه    والعربيّة   وما من علمٍ من علوم القرآن إل    شأنا ومهابة،   مكانة وزادهاالها  منح   وعاءً وكان لها وجاءً،

للغَوص   طريقهمعاني، و السبيله إلى استجلاء المقاصد، واستنطاق الدللت وبيان  فهي    ة،دا الوسيلة والأ

  عجزَ تحق ق الو   بعد الغَاية،يقينًا ب   د اازد   رحابهما في    القارئ   قكل ما تعم  و يا،  اخباليا والكشف عن  اخفالفي  

كر الحكيم  زال  ي   لأمام أقصر آية، و  محورًا للبحث العربيّ بدللته وبناه التّركيبي ة واللّفظي ة والصّوتي ة الذِّّ

راسات تنبئ في كلِّّ مر ة عن بدق تها ونظمها وجمالها وأسرارها  جديدة.  ف و كش، ول تزال الدِّّ

غة على الل    أت كات    ة التيقرآنيّ الس  و ر دّ أحدَ أجلِّّ نماذج ال  في القرآن الكريم  الت ناسُب ظاهرة    عد  تو 

 اهذ   قها داخل النّظم، كما أنّ للكشف عن الإعجاز القرآنيّ في انتظام المعاني وتلاحم البنى اللّغوي ة وتوافُ 

  قديما في ظواهر   علماؤنا  نظر  فقد   ما يثبت رسوخ القدم،  قديمةالعربي ة  الجذور  ال  من  لدّرس لهالن مط من ا

عن مظاهر    واور، وكشفالرتباط بين الآيات والس    أشكال  واتتبّعفبلاغي ة،  حمولت  و   بدللت شرعية  قرآني ة

  القرآن الكريم خدمة جليلة. اوتحق قت لهم نتائج خدم به  ساق بينها،التِّّ 

م الدراسات الل غوية العربية الحديثة  ومع  ؛ معطيات الدّرس اللّساني الحديث   قاطعها الحذر معتفي    تقد 

كر الحكيموغ  غويّة الحديثة أداةً ضروريّة للت  غدت الآليات الل     والوقوف على أسراره، وخاصةً   ل في خبايا الذِّّ

خلال   و الآمن  و الأليات  المنهجيّة  الإجرائية،دوات  بين    اموضوعيّ   الغويّ   اترابط   رصدت   حيث   طرائقها 

الت ناسُب هذه ظاهرة    ت استغل  و ،  تجاوز ما أشارت إليه الجهود الت فسيرية والبلاغية القديمة  ورالآيات والس  

طحيّة لعلى توظيف    مشتغلةالآليات الحديثة ال وَابط الس   مدروس  مزجوفي  ن،  ي ماالمضكتشاف طبيعة  الر 

في تِّبيان    جديدا لفتا  اه دور وآلياتُ   ساني  اللِّ   لد رسُ ا   اكتسب   م القرآن ومقاصده،و وبين عل  ،بين الل غة وآلياتها

 .في الن ظم القرآنيِّّ  ك الد لليِّّ ماسُ والت   يِّّ صِّّ النسجام الن  

وضمن هذا السّياق، أردت متابعة دراسة جزئيّة من قضايا الت ناسُب القرآنيّ حيث جاءت معنوَنة:  

وهي دراسة مزجت بين   "الفرقان والملك" ي  غوية في بناء التَّناسُب الموضوعي بين سورت  أثر الآليات الل  
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والتي استند البحث عليها في إطار منهجيٍّ يُستنْجَدُ من خلاله    ثمرات جملة من العلوم القرآنية والل غوية،

 في كلِّّ مرحلة من مراحل البحث بآليات العلم المناسبة لها.

راسة؛  الت ناسُب   ولم ا كانت ظاهرة  على علوم    فقد استند متابعتها   بأنواعه في القرآن الكريم حرية بالدِّّ

بأنواعه  قرآنية الت فسير  ياقات شمل علم  الن زول وأمثالها مم ا يمثِّّل  السِّّ ، وعلم المكِّي والمدني، وأسباب 

راسات بغريب في وعلوم لغويّة    المختلفة للن زول، من صرف ونحو ومعجم دللة، وليس هذا الن مط من الدِّّ

إدراج  اه هنا هو  نتوخ  الذي  الجديد  العربي قديمه وحديثه، ولكن   الن    تراثنا   بآلياتها وأدواتها   صِّّ لسانيات 

 الل غويّ   حضوروال  ،والنسجام الد للي  ،يّ ك الن صّ ماسُ كشف من خلالها عن الت  يُ التي  و   ،الحديثة  وإجراءاتها

ليتم     والمعنويّ، ور،  الس  أو  ورة  الس  الس  في  عن  ضمن الكشف  ومقاصدها  مواضيعها  في  المتشاكِّلة    ور 

، وباعتماد   حسب الن زول.  ورتسلسل الس   انطلاقا من تشكيلها الل غويِّّ

  من الجمع  بد    ل كان    كثيرة؛   م و عل  لم ا كان الت ناسُب في القرآن الكريم ظاهرة تجتمع على ملاحقتها و 

 حاضر في سور موضوعيٍ   الذي كشف عن تناسبٍ   ق الل غويِّّ التّوافُ   ذلك  لإبراز  هذه العلومب  في الستعانة

وهما سورتان    من ذلك الت ناسُب،  لكالفرقان والمُ   يْ بين سورتَ ما    عديدة لقرآن الكريم، اخترنا منها مقاربة

في    42. ]الفرقان  صحفالمُ في    هماترتيب  أو في  ترتيب نزولهما  ن عن بعضهما، سواء فيا ، بعيدتنا يتمكِّ 

 في المصحف[. 67في الن زول/ 77في المصحف[ ]الملك  25الن زول/

ورتَيْن  اعتمدت  الس  بين  الموضوعي  الت ناسُب  والملك)  :دراسة  توظيفالفرقان  الل    (  غوية الآليات 

  لسانيات الن صِّّ   أدوات ثم   ،  ةغل  الغويّ للكشف عن طبيعة  حليل الل  التّي تتمثل في مستويات الت    ،أدواتهاو 

المصحف؛   ، وبعدُهما عن بعضٍ في الن زول وترتيب تهايَ منهما ببنْ   رغم استقلال كلٍّ و   ،ساق والنسجامالتِّّ ك

ورتَيْن  اشتراك    إل  أَن ه قد تبي ن في    ، عب رت في توافق لفت عن اشتراكدةمتعدِّّ   لغويّةٍ   مستوياتٍ في  الس 

ط بين  رابُ ق والت  وافُ ما فتح المجال لدراسة مظاهر الت  وهو    ،المقاصد والقضايا الكبرى والمضامين الأساسية
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ورتَيْن   نت تمك    ة،ة منتظم بنية لغويّ   تهحكم   ،نظم دقيق محكم  نتيجةَ   كان   بل   ؛اعتباطيٍّ   غير  مروبدا الأالس 

ورتَيْن في المضامين و  من الإفصاح عن توافق  .المقاصد الس 

رافقت البحث ورسمت طريقه   ،مصادر ومراجع  أساسيةمن  ة  لجمإلى  راسة  هذه الدِّّ   استندت وقد  

صافي    مُحمَّد  دمَّ ح  م  ل   ،السوّر  اترر في علم مقارنجواهر الد  اُستُقي ت منه الفكرة هو:    كتابٍ   أهم    ولعل  

أخرى رافقت هذا البحث    كتبٍ   إلى مجموعةِّ   البحث وشكّل مساره؛ إضافةً   ب  ن لُ وهو الذي كو    ،يم  ستغان  المُ 

الموسوعة  و  ،ازي ين الرَّ مفاتيح الغيب لفخر الدّ  و   ،فسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسيالتَّ :  مثل

ت باستجلاء معاني الآيات  تفسيرية اهتم    ، وهي كتب  ينور لجعفر شرف الدّ  خصائص الس  و القرآنية،  

؛ كما  اضروري االفرقان والملك أمر  تَيْ ي دراسة سور فكاء عليها تِّّ لذا كان ال ،وكشفت عن مكنون دللتها 

أساس البحث في    حليلية التي تعد  غوية والإجراءات الت  راسة على كتب لسانية عن الآليات الل  اعتمدت الدِّّ 

  ، يلصبحي إبراهيم الفقّ    طبيقيوالتَّ   ظريّ بين النَّ  يّ صّ  غة النَّ علم الل  طبيقي فنجد: كتاب  والت    ظريّ جانبه الن  

، فقد عُدّت بمثابة عدسة منهجية  لمحمد خطاب  ،إلى انسجام الخطاب  مدخل    صّ  لسانيات النَّ وكتاب  

 .نت البحث من الغوص في أعماق النّص القرآنيمك  

والرّوابط الخفية التي بَنَت الت ناسُب    ةوفي هذا الإطار يسعى البحث إلى الكشف عن الآليات اللّغويّ 

أثر    ،الفرقان والملك  يْ بين سورتَ   الموضوعيَ  لها  دة دللية متكاملة  حْ بارز في توافقهما ضمن وَ   وكان 

 .ومتماسكة

راسة في تجاوزها    أهمية البحث: الذي يتناول الآية في    (الت فسير الت جزيئي)تكمن أهمية هذه الدِّّ

ورة ور القرآنية على أن ها موضوعات كبرى تت سق الآليات المتنوِّعة للكشف عن بدائع    هاونظرُ   ،الس  إلى الس 

وهو    فيها، فتجعل من سورٍ تباعدت في ترتيبها ونزولها مت صلةً في مضامينها ومقاصدها  الر صف الل غويِّّ 

ية الحديثة  . ما يخدم الد رس البلاغي واللِّسانيات الن صِّّ
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: إذا كانت الموضوعات العلمية تُختار تبعًا لما تتيحه من آفاقٍ للبحث أسباب اختيار الموضوع

بما ينطوي عليه من أبعادٍ قرآنية تراثية ولسانية حديثة، جعلت   نيفإن  هذا الموضوع قد استوقف ؛والدّراسة

 :جه إلى دراسته واستجلاء ما يحمله من مظاهر الت ناسُب والنسجام النّصيغبة تت  الر  

القرآنيّ وفق مقاربات لسانية ومنهجية حديثة، تجمع بين أصالة الت راث   الر غبة في دراسة الن صّ  •

ا أعطى هذا المزج أبعادا جديدة في الكشف عن بناء الت ناسُب  مم    ،التّفسيري وفاعلية آليات لسانيات الن ص 

 .يبرز الإعجاز القرآنيّ و  ،ورالموضوعي بين الس  

آليات الدّراسات الحديثة   ن تتعامل معلغة القرآن لغة قديمة ل تصلح لأ   عى أن  على من اد    الرّد   •

وأرقى،  فلُ  أشمل  القرآن  وأساليبهاو غة  وتراكيبها  نظمها  في  معجزة  لكلِّّ   ،هي  والأدوات   وشاملة  الآليات 

 .الل غويّة

  باشتغالها على أبلغ نصٍّ   احديث  اغربي   ا سانية النّصية بوصفها علمالبحث في الدّراسات اللِّ   تثمينُ  •

 تفسيريّ مع درس   طابع لغويٍ   يفيستفيد الباحث من مزج علم قرآنيّ ذ   ،وهو الذّكر الحكيم  ،وأقدس كلام

دة  ( الفرقان والملك)  :نموذج  تطبيقا على  ث،حدي  لسانيٍّ   .لشتراكهما في المقاصد والمستويات الل غويّة المتعدِّّ

من وجهة    ،الفرقان والملك  :: تدور إشكالية البحث حول طبيعة العلاقة بين سورتَيْ إشكالية البحث

ورتَيْن في ترتيب المصحفي  لسانية نصِّّ  زول؛ إل  أن  الن     فيوالت باعُد الز منيِّّ   ،ة وبلاغية؛ فمع انفصال الس 

س  ت  الو   ،وثيقةالل غوية والمضمونية الوشائج  الحضور   البنى الإيقاعية والموضوعية التي تتأس  طابق في 

ي بين  ف،  على الت قابل اللّفظي والد للي ما الآليات الل غوية المهيمنة التي أسهمت في حبك النَّسيج النَّصّ 

ورت ي ن؟   الس 

 وقد أحالت هذه الإشكالية على أسئلة جزئية أخرى: 

 بين الفرقان والملك؟ معنويٍّ  حامٍ والتِّ  موضوعيٍّ  بٍ كيف أسهمت هذه الآليات في إثبات تناسُ  -

ورتَيْن على بناء وَحدةَ  - وابط الل غوية في الس   وتبليغها للمخاطب؟  (الرِّسالة الكلِّية)ما مدى قدرة الر 
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   ما شكل المتداد الذي أم نته سورة )الملك( للت أسيس الذي أقامته سورة )الفرقان(؟ -

فرضيةٍ   الفرضيّة: من  البحث  هذا  الموضوعي    ينطلق  الت ناسُب  أنّ  مفادها:  سورتَ   بديلة    : يْ بين 

والنسجام    يّ ك الن صِّّ على جملة من الآليات الل غوية التي أسهمت في تحقيق الت ماسُ   قائم    ( الفرقان والملك)

مما يُكسب    -صوتية، صرفية، تركيبية، آليات التساق والنسجام )الد لليّ على مستويات لغوية متعددة  

ورتَيْن، ومن ثمّ فإنّ الوقوف عند الآليات النّصية كفيل بالكشف عن أثرها ودورها   التّكامل الدّللي بين الس 

وابط الخفيّة التي تبني الت ناسُب الموضوعي بين سورتي الفرقان والملك  .في إبراز الر 

، وهي  ليٍ تقابُ الستعانة بإجراءات منهج  و   ،الت حليل  أسلوب ب  الوصفيالمنهج    يعد    المنهج المتّبع:

وتتّبُع    ،ورصد عتباته  ،القدرة على ضبط مساره  ا لهو   ،لهذا البحث   ةمناسبا  هأعتقد أن    اختيارات منهجية

 :بحيث سيره  

  ها وظائفُ  ت للِّ ثمّ حُ  حسب مستوياتها، الفرقان والملك  يْ الل غويّة الواردة في سورتَ  ظ واهرال ت فصِّ وُ  •

أدوارها التِّّ في    وعرفت  النّصِّّ تحقيق  والنسجام  تناسب و   يّ ساق  تحليل الموضوعيّ   هبناء  إلى  إضافة  ؛ 

ورتَيْن إبراز  ورتبلغت دقّة الت ناسُب والتّكامل الذي ل االمقاصد الكبرى والمواضيع الأساسية للس   .ناه الس 

 في سورة الملك لرصد   ما   سورة الفرقان مع  الل غويّة في على مقابلة الآليات    ي لويقوم المنهج التّقابُ  •

يقم على    م البحث لففي بناء الت ناسُب الموضوعي،    هاماسه، وإالتّوافق والتّرابط في البنى الل غوي ة  مدى

ورتَيْن ل  مقابلتها فيبل عمل على    فحسب؛  وصف الظواهر الل غوي ة  الت وافق والت كامل القائم، ومدى    رصد الس 

 . سهامها في بناء الت ناسُب الموضوعيإ

البحث بـ  :خطة  الموسوم  البحث  هذا  طبيعة  الل  "   اقتضت  الآليات  التَّ غويّ أثر  بناء  في  ناسب ة 

طبيقي، بما  ظري والتّ أن يُبنى وفق خطة تجمع بين الجانب النّ   "الفرقان والملك  الموضوعي بين سورتيّ 

اللّ  التّ يتيح الكشف عن مختلف الآليات  ورتين. ومن هذا ناسب بين السّ سانية التي أسهمت في تحقيق 
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فيما بينها ترابطًا منهجيًا يخدم إشكالية    نيرتبطا المنطلق، تمّ تقسيم البحث إلى مدخل وفصلين رئيسين  

 :راسةالدِّّ 

الت   للحديث عن علم  المدخل  ص  الوقوف عند مفهومه  خُصِّّ القرآن الكريم، من خلال  ناسب في 

رعية  راسات الش  ناسب الذي عالجته الدِّّ مييز بين التّ راسات القرآنية، وذلك قصد التّ ونشأته وأهميته في الدِّّ 

راسة. ومن ثمّ، ة الحديثة المعتمدة في هذه الدِّّ غوي  اسب الذي يقوم على المقاربة الل  ن والبلاغية القديمة، والت  

ص، بوصفها مقاربة تهتم بالكشف عن  سانية المعاصرة، ول سيما لسانيات الن  راسات اللّ تمّ بيان صلته بالدِّّ 

صوص، وتسعى إلى إبراز العلاقات التي تُسهم في بناء رابط والتساق والنسجام داخل الن  مظاهر الت  

 وحدة المعنى وتماسك الخطاب القرآني. 

بين سورت ي  :  وأمّا عنوان الل غويّ  التَّناسُب  بناء  يَّة ودورُها في  ع  الموض    الفرقان والملك :الآليات 

بوصفها آليات  ة  غويّ الذي تناول الجزء الأول من عنوان البحث وهي الآليات الل    استعرض الفصل الأول

غوي حليل الل  التي بدورها تضم مستويات الت  و   ورتينصية داخل الس  ة تُبنى من خلالها العلاقات الن  عي  موضِّ 

ة يؤدي الكشف عنها إلى  صوتيّ   وتي وما يشتمل عليه من إيقاع وفواصلالمختلفة؛ بدءًا بالمستوى الصّ 

غ واشتقاقات وأبنية  رفي بما يتضمنه من صيّ ، ثم المستوى الص  وتي بين السّورتينناغم الصّ راز وحدة التّ إب

وازي  ركيبي الذي يُبرز التّ ، وصولً إلى المستوى الت  تسهم في بناء وحدة المقصد بين الفرقان والملك  دللية

 .نورتي ناسب الموضوعي بين الس  مة في بناء التّ ة المساهِّ ركيبيّ الأسلوبي والعلاقات التّ 

يَّة في بناء التَّناسُب المضمُونيّ     "المسوّم ب   انيفي حين خُصّص الفصل الث   دورُ الآليات الموضُوع 

: الفرقان والملك ت ي  ص  ة التي يقوم عليها تماسك الن  صية أو الموضوعيّ راسة الآليات الن  لدّ   "  بين سور 

التي تكشف عن وحدة    صي وأبرز أدواته كالإحالةالقرآني وانسجامه، حيث تمّ التطرّق إلى التساق الن  

الت  والتكرار    ورتين، س  الفي  المرجع   يبرز  والت  الذي  الش  ناغم  بينهماوافق  النسجام  ،  كلي  إلى  النتقال  ثمّ 

الذي يُحقّق وحدة المعنى وتكامل المقاصد داخل الخطاب القرآني؛    داوليّ والت    لليّ صي بوصفه البُعد الد  النّ 
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يُبرز دور الآليات الموضِّ  الت  عي  إذ  الد  ة في بناء  تفاعل عناصر السِّّ اخلي للس  رابط  ياق  ورتين من خلال 

ناسب الموضوعي بينهما عبر توافقهما في المقاصد الكبرى ووحدة التوجّه  ، كما يكشف عن الت  صيّ النّ 

 للي.الد  

الن   أهم  تضمّنت  بخاتمة  البحث  خُتم  الدِّّ وقد  إليها  توصّلت  التي  الستنتاجات  تائج  وأبرز  راسة، 

 .الفرقان والملك ناسب الموضوعي بين سورتيّ صية في بناء الت  غوية والنّ المتعلّقة بدور الآليات الل  

 :منها في القرآن الكريم، الت ناسُب الموضوعيعديدة قضية  دراسات  تناولت  :ابقةالدّراسات السَّ 

  ديما عازي رمضان رمضان   :البةمن إعداد الط    ه الموضوعيةساء ودللتُ التَّناسُب في سورة النّ   •

لنيل   الماجستيربحث  الداقور،]إشراف:    ،درجة  الأردنية،  جامعة:    سليمان  في الجامعة    نوقشت 

ساء مع  قت لتناسب سورة النِّّ وتطر    ،ساءتناولت فيه مفهوم الت ناسُب وتعريفا لسورة النِّّ   [2013/ 12/ 23

 . ورغيرها من الس  

البة من إعداد الط    -دراسة تطبيقية -ور من خلال جزء عمّ  علم المناسبات بين الآيات والس   •

دت[    الأمير عبد القادر،  جامعة:رمضان يخلف،  ]إشراف:    ،شهادة الماجستيرلنيل    ليندة سعد جاب الله

وتناولت فيه مفهوم علم المناسبات ونشأته والوحدة القرآنية إضافة إلى خصائص جزء عمّ والمناسبات  

 .الموجودة بين سوره

لنيل شهادة   مرية بنت ناصر العليالبة  من إعداد الط    :في سورة لقمان  ق الموضوعيّ ناسُ التَّ  •

حيث احتوت مذكرتها على  دت[  ،جامعة أم القرى  جامعة:عثمان المهدي صديق، ]إشراف:  الماجستير

ورة لموضوعها وما قبلها وما بعدها  ورة كمناسبة الس  قة بالس  تعريف شامل لسورة لقمان المناسبات المتعلِّ 

   .ضمن إطار التّفسير

تمي   ما  راسةأمّا  الدِّّ هذه  به  اهتم  ن  فإ  ؛زت  الل غويِّّ ها  بالجانب  المضمون   ت  يصنع  ر    ،الذي  ويُظهِّ

علوم لغويّة وشرعيّة ومنها البلاغة التي ب  ة عرض لها العلماءقديم   بوصفه ظاهرة  الت ناسُب فالت ناسُب،  
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راسة بين  ربطت   وقد احتوت آليات تتقاطع مع آليات الد رس الحديث وهي لسانيات النّص؛   لسانيات   هذه الدِّّ

  تضامن العلمان لخدمة القرآن وقد  وجهة لغوية وهو الت ناسُب،    ات ذ   ةقرآني   ةم تراثيو النّص الحديثة بعل

 .القرآنيِّّ  الل غويِّّ  في البحث  تلك وجهة لها رؤيتهاو  ،وبيان دقّة إعجازه الكريم،

مهما بلغ البحث العلميّ دقّةً في تخطيطه ووضوحًا في منهجه إلّ أنّه ل يخلو من    الصعوبات:

جملةِّ صعوباتٍ وتحدّياتٍ تعترض مساره وتجتاح طريقه، وتفرض على الباحث مزيدًا من التأنّي والدقّة 

 :في المعالجة والتّحليل

من الصعوبات التي واجهت هذه الدّراسة قلة المصادر التي تناولت الت ناسُب الموضوعي من   •

وإنما الموجود يشمل آليات لسانيات النّص كدرس حديث منفرد   ،وجهة لسانية نصي ة حديثة كدرسٍ كامل

لوحده والت ناسُب القرآنيّ كدرسٍ شرعيّ تفسيريّ لوحده حيث كان الكتاب الوحيد الذي أشار للتّناسب بين  

جواهر  في كتابه    د صافي المستغانميحمَّ د مُ محمَّ ا سورة الفرقان والملك وأدرجهما ضمن أسرٍ قرآنيّة هو  

بحيث تطرق للتّناسب من وجهة بلاغية؛ وكذلك قلة الدّراسات التي تناولت    رر في علم مقارنة السور الد  

الذي فرض الستناد على استنتاجات تحليلية    الأمرُ   ، الفرقان والملك في إطار لساني نصيّ تقابلي  يسورت

 .نفسه والتّفسيرات المرتبطة به  القرآنيِّّ  ة من النّصِّّ مستمد  

ات نبعت ب و قرآنيّة شرعيّة ولغويّة صع  ة علومٍ ه بعد  تشع ب موضوع الت ناسُب وارتباطُ   أفرز وقد   •

والذي ظهر إثره صعوبة    ،صِّّ مرتبطة بالت فسير والبلاغة ولسانيات الن    دةً الإحاطة بمفاهيم متعدِّّ   من ضرورة

الت ناسُب   ،غوي ةل  ال  تهوجهب  قرآنيا  ا علمبوصفه  الحدود الفاصلة بين مفهوم المناسبة    رسم بوصفها    وبين 

دت في القرآن بأشكال مختلفة منها الموضوعيّ المرتبط  ومنها   ة،بالبنى الل غوي حكومالل غويّ الم ظاهرةً وُجِّ

 .المقاصد من جهة أخرى و  المضامين بتوافق

  يْ ع مظاهر الت ناسُب بين سورتَ وفي ختام هذا الجهد المتواضع وبعد رحلةٍ علميةٍ حاولتُ فيها تتب  

يةساناللِّ معايير غويّة و الفرقان والملك في ضوء الآليات الل   ، أحمدُ اَلله تعالى حمدًا يليق بعظمته  يات الن صِّّ



 مقد مة .......................................................................................................... 

13 

  جانب يسير من   محاولة  للكشف عن  يسّر السّبيل، وأعان على إتمام هذا البحث، وما هذا العمل إل    أنْ 

  ؛ القصد   حسند و اجته ال من فيض بيانه وعظمة معانيه، وحسبُ الباحث    ، وقطرة إعجاز القرآن الكريم

 .الله وكرمه، وما كان فيه من نقصٍ أو زللٍ فمن نفسي فإن أصاب فبتوفيقِّ 

إل   المقام  هذا  في  يسعني  الأستاذ   أنْ   ول  إلى  والعرفان  والمتنان  كر  الش  عبارات  بأسمى  أتقدّم 

، فكان لتوجيهاته السّديدة قيقة خيرَ سندٍ المشرف، الذي كان بعلمه وتوجيهه خيرَ معين، وبمتابعته الد  

ورة. فله منِّّ  تقويم هذا البحث وإخراجه على هذه الص  بالغ في  العلمية أثر   ي خالص المتنان ولمساته 

 عاء، جزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء. وصادق الد  
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ور، ليغدو  الآيات والس  المفردات و بين    اهريّ بط الظّ تجاوزت الر    الكريم ظاهرةً   في القرآن  يُعَدّ الت ناسُب 

المكِّي والمدني والقراءات والنّاسخ والمنسوخ  و   والمناسبة  فسيرالت  ك   القرآن  ا يجمع بين علوم بً ا مرك  مجالً معرفي  

رف و   وغيرها، وعلوم الل غة الإطار الأكثر    المناسبة  لئن شك ل علمُ . و غيرهاو   والمعجم  البلاغةالن حو والص 

استعدادا لحتضان هذه الظ اهرة؛ فقد عجز عن استيعابِّ جميع مظاهره وأشكاله، وسُرعان ما انفتحت 

الت ناسُب  هذا  التِّّجاهات  ر  تطو  على    مباحث  القرآنيّ متنوِّع  الخطاب  بنية  الل غويةليعالج   نماذجه و    

ياق والخصائص البلاغية، إلى  والسّ   وعلوم الل غة  فسيرالتّ   علوم  تحضاراسّ ما استدعى    الموضوعية. وهذا

 . وتراكيب ودللت  غوية من أصوات وصيغٍ جانب تحليل المستويات الل  

مظهر  ختاميٌّ تشتركُ في إخراجه علوم  قرآنية ولغوية، لتجد لسانيات    الت ناسُب   فإن  وانطلاقا من هذا؛  

حيث تتكامل فيه أدوات  النّص بآلياتها ومقولتها سبيلا تجاورت فيه مع هذه العلوم لخدمة القرآن الكريم، 

 دة بنائه وتماسكه.  حْ برز وَ ، ويُ ظم القرآنيّ ة النّ كشف عن دق  غوي، بما يَ حليل الل  مع آليات الت   علوم القرآن

  :القرآنيّ  رسّ في الدَّ  التَّناسُب  -1

عًا دلليًا في استعماله شهد مصطلح الت ناسُب تنو    مفهوم التَّناسُب في الل غة والصطلاح: -1-1

يكتسب    ل في الت ناسُب القرآني، قبل أنْ ر ليُستعمَ تطو    شابه، ثم  لً بمعاني القرابة والتّ غوي، إذ ارتبط أو  الل  

تت    دللتٍ  بالتِّّ أعمق  والت  صل  والنسجام  ثم  ساق  ومن  وتحو  تتب    فإن    ؛رابط.  المعاجم  في  أصوله  لته  ع 

 .سانيات ا لفهم انتقاله من المعنى العام إلى المفهوم الصطلاحي في البلاغة واللّ للية يُعدّ مهم  الدّ 

 1" م476ق.هـ=150قبل  ما "فالت ناسُب مصدر  للجذر الل غوي )ن س ب( الذي يعود استعماله إلى  

ية ودلّ على ال سِّّ متداد الأسري والت سلسل العائليّ، ومنه ارتبط بصلة الأجداد والآباء  حين حمَل دللة حِّ

والأم هات صعودا إلى شجرة الن سب، مُشيرا في ذلك إلى العلاقات التي تربط الفرد بأسلافه؛ واستمد  بنيته  

يَعُد   الدّللية من ارتباطه بالمتداد الأسري وكشفت عن عمق معناه، وهو التِّّصال والرتباط. فحين  

 
1- www.dohadictionary.org/root 
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الإنسانُ نسَبَه إلى أبائه؛ فإنّه يُظهر سلسلةً من العلاقات التي تصلُه بهم وتربطه بنسبهم، ومن هنا يتبيّن  

 أنّ البنيّة الد للية للجذر )ن س ب( قائمة  على فكرة وصل المتداد الأسريّ. 

المعنى:  بهذا  الت ناسُب  استعمالت مصطلحِّ  ل  أو  انْتَهَى ونقلت  حَيْثُ  إِّلَى  وَالُأم هَاتِّ  الآبَاءِّ    .عَدَدُ 

 : نسب إلى مالك بن فَهْم الأزديّ في ،م476  = ق.هـ150قبل نصوص ترجع إلى نحو ما 

مْرَانُ  بِّهَا   1الَأدَانِّي الن سَبِّ  ذَوُو وَنِّسْوَتُهَا*** عَمْرٍو   أَوْلَدِّ  مِّنْ  عِّ

ية  اجتماعية .   ية  وفيه الد للة على التّفاضُل بالأنساب، وهي دللة حسِّّ للة الحسِّّ ثم  انتقلت هذه الد 

إلى دللة مجر دة، وهي الت لاؤُم وتوافُق المعاني، وارتبطت بالستعمال الل غوي والبلاغيِّّ وعلى  -القرابة-

د من توافُق وانسجام وتلاؤم بين شيئين أو أكثر، بحيث يكون كل  عنصرٍ يوافقُ عنصرا آخر غير   ما وُجِّ

 2" انتسبوا إِّلَيْهَا  :إِّلَى أحسابهم  وَالقَوْمُ   ،تشاكلا  :يئانب الش  تناسَ أو في المعنى، و" متنافر معه في الشّكل  

ينُ والباءُ كلمة واحدة    فحمل الل فظ  دللة التّشابُه والت شاكل. يقول ابن فارس في المقاييس: "الن ون والسِّّ

بُ ، سُ منه النّسَبُ و   قياسُها اتِّّصالُ شيءٍ بشيءٍ. ويُحيل   3"مِّّي لتِّّصاله وللاتِّّصالِّ به. تقول: نَسَبْتُ أنْسِّ

تجاوُر حروف النّون والسّين والباء على أصلٍ لغويٍّ بدللة الرتباط والتِّّصال أي ا كان الشّيءُ المقصود 

 حت ى إذا ارتبط المعنى بالنّسب الذي يُظهِّر صلةَ الشّخص بأصله وأهله وانتمائه.  

بُ ويتضح من صياغة الفعل:   أنّ الت ركيب يرفع الإبهام ويقرِّب الإبانة كالقول: ينتسبُ    نَسَبْتُ أنْسِّ

ن وْريات. فوضحت علاقةُ القطِّّ بالسّن وْريات، ويبيِّّن ارتباطه بها.    القط  إلى فصيلة السِّّ

 
1- https://www.dohadictionary.org/root 

دار الفكر، بيروت، ،  2طنخبة من لغويِّي مجمع الل غة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مجمع الل غة العربية بالقاهرة،    -2
 . 916، ص2ج
لام محم د هارون، ط   -3 ، مطبعة مصطفى البابي 2أبو أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس الل غة، تح: عبد الس 

 . 424، ص5م، ج1973الحلبي وأولده، مصر،  
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وربط ابنُ منظور دللةَ )نسب( بالقرابة وهي دللة حسيّة نستنبط منها دللة لغويّةً مجر دة، وهي 

يدَهْ: النِّّسْبةُ والن سْبَةُ والن سَبُ:  التِّّصالُ والتّرابط، يقول: " . ابْنُ سِّ ، وَهُوَ واحدُ الَأنْسابِّ الن سَبُ: نَسَبُ القَراباتِّ

وهذا ما يُثبت أصل دللة الل فظ )نسب( وارتكازَه    1"رَوَاهُ ابْنُ الَأعرابي: وناسَبَه: شَرِّكَه فِّي نَسَبِّه  ...القَرابةُ 

للة الحسيّة   لة -على صلة القرابة والتِّّصال الأسريّ، وتشتركُ الصّيغُ أغلبها بالدِّّ وتحيلُ    -القرابة والصِّّ

وتوافقت  تشاكلت  أيْ:  الأفكارُ،  تناسَبت  كقولك  والتّوافق،  والتِّّصال  الرتباط  وهي  مجر دة  دللة  على 

تُه في الأمر بمعنى: شاركته فيه وارتبطت به معه؛ وفي البلاغة كقولك تناسَبَت الألفاظُ ومعانيها  وناسبْ 

ية الجوهريّة للجذر )نسب(. سِّّ  أيْ: تلاءمت وتوافقت؛ فالد للة المعنويّة غير بعيدة عن الدّللة الحِّ

وما نستخلصه في نهاية الت عريف اللّغويّ هو أنّ السّياق يتحك م في تشك ل دللة الل فظ، وهذا ما 

د الآباء والأم هات والأسلاف  ات ضح خلال تتب ع دللت الت ناسُب الل غوية، انطلاقا من معناها على تعد 

وفي البلاغة والنِّّسبة في الرّياضيات، ومع ذلك  إلى القرابة والصّلة إلى البيان والوضوح وعدم الت نافُر،  

والت رابُط   تّصال  الِّ وهي:  وسياقاته  صيغه  تعد د  رغم  جوهره،  في  للمصطلح  مرافقةً  الل غويّة  النّواة  تبقى 

 والتّوافُق. 

وأم ا في الصطلاح فليس علم المناسبات بالعلم الجديد، فقد ظهرت بدايات مباحثه في القرن الرّابع 

الهجريّ نتيجة ازدياد اهتمام العلماء بالقرآن بشكل كبير، وبدأت الدّراسات تحيط به من كلّ جانب، سواء 

كنوزه وأسراره، وتلم س إعجازه،   ما تعل ق منها بتفسيره أو بلاغته أو لغته أو غير ذلك، سعيا لستجلاء

وقد أحالت شدّة تعم ق العلماء في ذلك إلى ملاحظة ظاهرةٍ لغويّةٍ تقوم على متابعة علاقات تجمع بين  

 أجزاء القرآن وآياته، وحت ى بين سوره، سواءً كانت متباعدة أو متقاربة.  

ه( الذي كان يعيب على علماء بغداد 318وقد تفط ن لهذهِّ الظ اهرة الشّيخُ أبو بكر النّيسابوري )

ين الر ازي )ت  ه( في قوله: "أكثر 606عدم تفط نهم لعلم المناسبات. ثمّ أشار إلى هذه الظ اهرة فخرُ الدِّّ

 
ين بن منظور الأنصاري، لسان العرب، ط -1  . 755، ص1م، ج1955، دار الصادر، لبنان، 3جمال الدِّّ
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وابط" الت رتيبات والر  القرآن مودعة في  قاصدا بذلك أنّ إعجاز القرآن ل يكمُنُ فقط في لفظه    1لطائف 

يه ترتيب آياته وسُوَره في بيان طبيعة روابطه وقو ة إعجازه، وقد  ونظمه ومعانيه، وإن ما للد ور الذي يؤدِّّ

 أولى الإمام الر ازي لذلك اهتماما كبيرا في تفسيره )مفاتيح الغيب(. 

ورة من   ح ذلك ما أورده في تفسير أواخر سورة المائدة في قوله: "فمُفتَتحُ الس  ولعل  أبسط مثال يوضِّّ

ريعة ومُختَتمُها بذكر كبرياء الله وجلاله وعز ته وقدرته وعلوِّه، وذلك هو الوصول إلى مقام الحقيقة فما   الش 

ية علم المناسبات في فهم آي القرآن.   2أحسن المناسبة''   مُظهرا بذلك أهمِّّ

ه(  708ثم  انطلق العلماءُ في التّأليف في هذا العلم ومن أشهرهم: أبو جعفر بن الز بير الغرناطي )

ةُ كتبٍ تناولته كعلمٍ مستقلٍ، وعندئذٍ  الذي عنون كتابه )البرهان في تناسب سور القرآن( وألِّفت بعدها عد 

 ر القرآن وبيان ترابط آياته وسوره. ضُبط تعريفُه وارتبط مصطلحُ الت ناسُب، أو المناسبة بعلم تفسي

عرّفه ابن الأعرابي بالقول: "ارتباطُ آيِّ القرآن بعضها ببعض حت ى  تعريف علم المناسبة:   -1-2

ارتباط آي    يقوم على متابعة  بهذا المعنى  الت ناسُب ف  3تكون كالكلمة الواحدة مت سقة المعاني منتظمة البيان" 

وهو بذلك يقوم في    . وانتظام بيانها  اساق معانيهى تكون كالكلمة الواحدة في اتِّّ القرآن بعضه ببعض حت  

غوي إلى مفهومها الصطلاحي كعلم من  صال التي انتقلت من معناها الل  أصله على دللة الرتباط والتِّّ 

يات  الآ ك المحكم بين  ماسُ ل في الت  من إعجاز القرآن، يتمث    مهمٍّ   . ويكشف هذا العلم عن جانبٍ قرآنعلوم ال

تُفهمُ   وسياقيٍّ   ور حيث تتكامل المعاني ضمن نظام دلليٍّ س  الو  بل في   ؛الألفاظ منفصلةً   متناسق، فلا 

للي والبلاغي ا لفهم عمق البناء الد  مدخلًا أساسي    ط يُعد  رابُ إدراك هذا الت    فإن    ؛شاملة. ومن ثمّ   دةٍ حْ إطار وَ 

 ص القرآني. للن  

 
ين الر ازي، مفاتيح الغيب )الت فسير الكبير(، ط -1  . 110، ص1م، ج1999، دار إحياء الت راث العربي، لبنان، 3فخر الدِّّ
 . 469، ص12المصدر نفسه، ج -2
ين، ضبط: عبد الله التّوراتي، ط  -3 ، دار الت حديث الكتابية 1أبو بكر بن العربي المالكي، سراج المريدين في سبيل الدِّّ

 . 144، ص 4م، ج2017لبنان، 
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ور وتلاؤمها على  ط الآيات والس  ترابُ   تقوم على  يةقرآن   ظاهرة  الت ناسُب    التَّناسُب في القرآن: -1-3

ويُبرز جانبًا من إعجازه.   ،وتماسكه صِّّ دة الن  حْ ق وَ ، بما يحقِّ ات المختلفةياقمستوى الألفاظ والمعاني والسِّّ 

ساق  دللة دقيقة، تكشف عن علاقات التِّّ   وما ينتج عن ذلك من  ياقوهو يقوم على تفاعل الألفاظ مع الس  

 .  موضوعه وطبيعة العلاقة بين صِّّ ل الرتباط بين أجزاء الن  لَ والنسجام، وتُبيّن عِّ 

التَّناسُب: -1-3-1 الن    أشكال  بناء  أبرز مظاهر  التناسب من  يتجل  القرآنيِّّ   صِّّ يُعدّ  إذ  ى في ، 

لغويًا محكمًا، ول يقتصر على مستوى  ساق والنسجام بين أجزائه بما يحقِّ التِّّ  ق وحدة دللية ونظامًا 

يته في الدّرس والموضوعي  لليّ والد    فظيّ ع بين الت ناسُب الل  ، بل يتنو  واحدٍ  لاع عليه بيانا لأهمِّّ ، ويعد  الطِّّ

 القرآنيّ وخدمته لهذا البحث الذي يرتكز على الت ناسُب الل غوي.

كر الحكيم التَّناسُب بين الآيات:   -1-3-2 وهو شكل  من أشكال الت ناسُب ويربط بين آيات الذِّّ

سابقها بلاحقها حت ى تتشاكل فيما بينها، وتصبح متناسبة ومتشابكة بحيث تُفهم الأولى بانسجامها مع  

سجام  الأخرى، وقد يكون هذا الرتباطُ والت ناسُب ظاهرا كما قد يكون خفي ا ما يوضّح دق ة النّظم القرآنيِّّ وان

ابقة لها، أو سببا   بيانه وبديع بلاغته. ومن أوجه الرتباط بين الآيات؛ أنْ تكون الآية مفسّرة للآية الس 

 لها، وقد تكون بدل عنها لغرض، أو مؤكِّدة لها لعل ة، وقد تأتي عارضة لغيرها بوسيلة من وسائل الرتباط. 

دة لما بعدها في نسق متجانس يعكس  غَ وال رض منه ما تأتي فيه الآية متِّّممة لمعنى قبلها، أو ممهِّّ

يوطي في كتابه )الإتقان( "حول ورود  عمق البناء القرآني، ويتّضح ذلك من خلال المثال الذي صاغه الس 

ه ل ةَ لٱََعَنَ ََـ َلوُنكَََيسَ﴿لفظة "يسألونك" في سورة البقرة، ففي البداية وردت أربعَ مر ات دون الواو:  
َ
] البقرة:    ﴾أ

ََََـ َلوُنكَََيسَ﴿[،  215] البقرة:  ﴾ينُف قُونََََمَاذَاََـ َلوُنكَََيسَ﴿[،  189 هٱعَن  ََـ َلوُنكَََيسَ﴿[،  217]البقرة:    ﴾حرََامَ لٱََر َلش َ

رَ لٱوَََََخمَر َلٱََعَنَ  [ فغيابُ حرف العطف الواو رافق اختلاف الحوادث وأزمنة الأسئلة، 219]البقرة:   ﴾مَيس 

ياق وترابُط الموضوعات، وغياب الواو فيها يعني اختلاف المقام والمقصد، واستقلال كلِّّ   وذلك مراعاة للسِّّ

ََـ َلوُنكَََوَيَس﴿مسألة عن الأخرى. أم ا في الآيات التي وردت بالل فظ نفسه وجاءت معطوفة بالواو، وهي: 
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ََعََََـ َلوُنكَََوَيَس﴿[  219]البقرة:    ﴾ينُف قُونََََمَاذَا َلٱََعَنَ ََـ َلوُنكَََوَيَس﴿[  220]البقرة:  ﴾يَتََٰمَىََٰلٱن  يض   ﴾مَح 

ؤال بما قبله  ،  [222]البقرة: فقد اقترنت بالواو لتدلّ على وقوعها في وقت واحدٍ، مشيرة إلى ارتباط الس 

وتوافُق سياقه، ولم يرِّد هذا الأسلوب عشوائيا؛ بل جاء ليبيّن دق ة النّظم وحسن البيان القرآنيّ الذي حق ق  

. فاختلاف 1معنى والمقصد والسّياق" النسجام والتّلاؤم والت شاكل بين الآيات. وتبرز دقّة التّرابط حسب ال

الأسلوب بين ذكر العطف وتركه لم يرد عشوائيا؛ بل جاء مراعيا ولزما للعلاقات المعنوية والد للية بين  

ور وترابط الآيات وموضوعاتها وفقا للسّياق، وهذا من  الآيات، مم ا يظهر تناسقًا وتآلفًا دقيقًا في بناء الس 

كر الحكيم،   حيث تتناغم المعاني وتنتظم في سياق محكم يخدُم المقصد  مظاهر الت ناسُب بين آيات الذِّّ

 العام للقرآن الكريم. 

ورة وخاتمتها: -1-3-2-1 ويعد  هذا الن وع من الت ناسُب من مظاهر    التَّناسُب بين فاتحة الس 

تأتي   ثمّ  دًا للمواضيع التي تتجل ى فيها،  ورة ممهِّّ يأتي مطلعُ الس  القرآنيّ، إذ  البناء  البديع في  النسجام 

أو معلِّقة عليها،   لدللتها  لة  أو مكمِّّ لها  المطروحة أو شاملة  المواضيع والمعاني  لتلك  خاتمتُها مؤكِّدة 

ورة وَحْدة متكاملة ومترابطة، فيُظهر ارتباطُ بداية السّورة بنهايتها انتظام المعاني وتآلفها؛  وبذلك تظ هر الس 

ور منها مثلا: سورة الحشر التي بدأت بذكر تسبيح الله   ويتّضح هذا النّوع من الت ناسُب في كثير من الس 

فَ يََ﴿  وعزّته في قوله تعالى:  عزّ وجل وبيان قدرته مَا  َ
َ مََٰوََٰتَ ٱسَب َحََلِل   َلٱوَمَاَف يََََلس َ رض 

َ
 ﴾ حكَ يمَُلٱََعَز يزَُلٱوَهُوَََََأ

ورة تمهيد  في إبراز عظمة الله، وبيان قدرته، وتنزيهه عزّ وجل،  1]الحشر: [ فيتبيّن من الآية أنّ بداية الس 

تعالى قوله  في  لبدايتها  ومؤكِّدة  شاملة  الخاتمة  جاءت  ََ﴿: ثمّ  َُٱهُوَ َ ََََمُصَو  رَُلٱََبَار ئَُلٱََخََٰل قَُلَٱََلِل  سمَاءَُٓلٱلهَُ
َ
ََأ

لهََََُحسُنَىََٰلٱ ف يَََََۥيسَُب  حَُ مََٰوََٰتَ ٱمَاَ َلٱوَََََلس َ رض 
َ
ََََأ يظهر  24]الحشر:    ﴾حكَ يمَُلٱَََعَز يزَُلٱوَهُوَ هذا  خلال  ومن   ]

الت ناسُب واضحا بين بداية سورة الحشر ونهايتها، حيث ابتدأت بالتّسبيح وانتهت به، كما ابتدأت بذكر  

 
يوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح: محم د أبو الفضل إبراهيم، د ط، الهيئة المصرية العام ة    -1 ين الس  يُنظر: جلال الدِّّ

 . 388، ص3م، ج1974للكتاب، القاهرة، مصر، 
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ورة   صفة العزّة والحكمة وإثباتها لله جلّ في علاه، وانتهت مؤكِّدة ذلك "مم ا يدلّ على توافُقٍ على بداية الس 

ورة، ويعكس وحدتها الموضوعية، ويبرز    1مع نهايتها"  وهذا ما يُثبت اتِّّساق المعنى وانسجام المبنى في الس 

 جمال النّظم القرآنيّ، ويُوضّح دور الت ناسُب في بناء الدّللة.

ورة مع مقصدها: -1-3-2-2 يشتمل القرآن الكريم على مقصدٍ عامٍّ، ومقصد   تناسب افتتاح الس 

دة لمقصدها، ومشيرة إلى موضوعاتها   ور ممهِّّ خاصٍّ بكلّ سورة تُظهِّره آياتُها الأولى، فتأتي بدايات الس 

بمثابة   فتكونَ الآياتُ الأولى  الت ناسُب،  فيها  التي يظهر  ور  أبرز الص  الأساسيّة وتعد  هذه الإشارة من 

ورة عن  المدخل الذي   يهيِّّئ القارئَ لفهم التِّّجاه الموضوعيّ للسّورة ومقصدها؛ ثم  يكشف الت وغ ل في الس 

ترابطٍ بين المفتتح وبين مضمونها العامّ، ويُعد  توجيه المعنى منذ البداية من أسرار الن ظم القرآنيّ، فهو  

ين    يخدم المقصد الكلّي للسّورة،  س لبنائها الدّللي المتكامل. ولعل  أوضح مثال ما ذكره كمال الدِّّ ويؤسِّّ

ل ت بالتّسبيح لأن ها بدأت بذكر حادثة الإسراء والمعراج، وهي معجزة    الزّملكاني من أنّ سورة الإسراء استُهِّ

وتكذيب الر سول تكذيب  لله تعالى، فجاء افتتاحُها بالتّسبيح تنزيهًا لله    صلى الله عليه وسلمكذّب فيها المشركون الرّسول  

أم ا استهلالُ سورة الكهف بالت حميد فكان تثبيطا للكف ار الذين اد عوا انقطاع الوحي    صلى الله عليه وسلمتعالى وتصديقا لنبيِّه  

لفترة، فطعنوا فيه بسبب ذلك، فأنزل الله تعالى ما رد  به عليهم، بأنّه تعالى لم يقطع    صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  

هِّ النِّّعْمَةِّ أَتَم  "بل  صلى الله عليه وسلمنعمته عن نبيه  مُ النِّّعْمَةَ بِّإِّنْزَالِّ الْكِّتَابِّ فَنَاسَبَ افْتِّتَاحَهَا بِّالْحَمْدِّ عَلَى هَذِّ ولذلك   2" عَلَيْهِّ

ناسب استهلالُ سورة الكهف بالحمد والشّكر لله على عدم اِّنقطاع الوحي ودوام النّعمة. "ومن هذا الن وع  

ورة لمقصدها" الس  القرآن بسياقها ومقصدها،    3مناسبة أسماء  آيات  تربط  التي  الت ناسُب  دق ة  لنا  فيظهر 

 ويتبيّنُ أنّ القرآن كلّه كلمة واحدة في انسجامه وتآلفه وهذا من أسباب الإعجاز.  

 
ج، دمشق، سوريا ار ، دار المع1ط   ،محم د هلال، تفسير القرآن الثّري الجامع )في الإعجاز البيانيّ والل غويّ والعلميّ(  -1

 . 427، ص 11م، ج2022
 .387، ص 3يوطي، الإتقان في علوم القرآن، ججلال الدين الس   -2
 المرجع نفسه.  -3
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المتتابعة: -1-3-2-3 ور  الس  بين  اِّفتتاح    التَّناسُب  تناسُب  القرآن،  في  الت ناسُب  أشكال  من 

ور وتتابعها أيضا   "ففي ذلك علم  السّورة مع خاتمة ما قبلها ويظهر سر  الإعجاز القرآنيّ في ترتيب الس 

ور يطلبُ وجهُ اتِّّصالها بما قبلها وما   ارتباط خاتمة    يتجلّى الت ناسُب فيو   1سيقت له" جمٌّ، وهكذا في الس 

ساقها،  ور واتِّّ ب الس  تعاقُ حكمة  و   ،سق القرآنيِّّ دة الن  حْ ا يُحدث ترابطًا دلليًا يُبرز وَ ورة ببداية ما قبلها مم  الس  

  خاتمةُ   -مثلا –ترتيبها، كما يظهر ذلك في نماذج من القرآن منها   أسراروابط المعنوية و ويكشف عن الر  

[ أي انصراف الن جوم واختفاءها كونُها متحرِّكة  49]الط ور:  ﴾لن ُجُومَ ٱََبََٰرََوَإِد﴿  في قوله تعالى:   ورسورة الط  

[ أي سقوط النّجم  1الن جم: ]  ﴾إ ذَاَهَوَىََََٰمَ لن َجٱوَََ﴿  :وغير ثابتة، وتناسبت مع بداية سورة النّجم في قوله تعالى 

وكلا الآيات تحمل معنى حركة الن جوم في    2إذا غرب وانتثر يوم القيامة"  ﴾إ ذَاَهَوَىََٰ﴿"ويريد الن جم  وغروبه  

 ، ورة وترابُطها، ويبرز وَحْدة الموضوع والن سقَ القرآني  الأفق، وعدم ثباتها فهذا ما يظهر إحكام بناء الس 

ورة بعدها، مم ا  دة معنويا ومت صلة لفظيا لبداية الس  ورة ممهِّّ ويكشف دق ة الن ظم، حيث جاءت نهايةُ الس 

 ى ترابُط يُعمِّّق النسجام العام  للن صِّّ القرآنيّ. يحيل عل

ريع لطبيعة الت ناسُب في القرآن، وموقع علم المناسبات منه؛   ومجملُ القول في هذا الستعراض الس 

والمعاني   الألفاظ  بين  قيق  الد  والنسجام  المحكم  الت رابط  على  تشتغل  ية  نصِّّ لغوية   ظاهرة   الّتناسب  أنّ 

يٌّ محكم؛ وما يُثبِّت دقة الت ناسُب والسّياق، أي ا كان نوعُ هذا الرتباط وموضعه، مم ا ينتُج عنه   بناء  نصِّّ

ورة الواحدة، أو بين آيات سورٍ مختلفة، وقد يقع بين بداية السّورة   هو الذّكر الحكيم، فقد يقعُ بين آيات الس 

ور المتتابعة، وهذا ما يُظهر إعجاز القرآن الكريم   وخاتمتها أو بين خاتمة ما قبلها فيشير إلى تناسب الس 

دق ة نظمه وبيانه، وانتظام أجزائه وتضام ها، فيجعل من المعاني والدّللت كيانا مرتبطا ومتآلفا    ويبرز

 
ركشي، البرهان في علوم القرآن،   -1 دار  ،  1، طمحمد أبو الفضل إبراهيم  تح:  بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الز 

   .37ص  ،1جم، 1957، لبنان،  إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه
اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح:  مخشري، الكش  قاسم محمود بن عمر الز  ال  وأب  -2

   .3140ص م، 1998، مكتبة العبيكان، السعودية،  1علي أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض، ط
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ومنتظما في نسقٍ واحدٍ، ويؤدي الت أم ل في أشكال الت ناسُب إلى فهم إعجاز القرآن وبيان بلاغته وأسرار 

 لغته ونظمه. 

كما اعتباره علما قرآنيا قائما بذاته،  بمصطلح )الت ناسُب( في عنوان هذا البحث    ول يُقصَدُ بإدراج 

م الذي يتبدّى للمتدبّر في بنية  ناغُ ذلك التّ  الت ناسُب ب بل المقصودُ   ؛بقية علوم القرآنذلك استبعاد ل يعني 

غوية  من العلوم القرآنية واللّ  تتضافر في بنائه جملة    يٌّ تجسيد  ختامدة. فهو بمستويات متعدِّّ  ص القرآنيّ النّ 

 ينفرد بها.   نات دون أنْ هذه المكوِّ  المناسبة أحدَ  وفق منهج واضح، ويُعدّ علمُ 

البحثُ  يسعى  المنطلق،  هذا  إسهام    ومن  إبراز  منإلى  واللِّسانية    القرآنية  العلوم  جملة  والل غوية 

النّ كالت  الحديثة   ولسانيات  والبلاغة  ة  ص فسير  ورتَيْن  خاص  الس  بين  الت ناسُب  مظاهر  عن  الكشف  في   ،

 .راسةالدّ  وضوعم
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يقاربُ البحثُ متابعةَ الظ واهر الن اجمة عن تعالُق العناصر الل غوية المختلفة في مختلف مستوياتها  

يّ لطبيعة   عِّ والتي تتضافرُ تدريجيا لتشكِّل علاقة القرابة بين سورتَيْ: "الفرقان والملك" وأطلق عليه لفظ الموضِّ

كل الث اني من الآليات التي  اشتغاله على مستوى المفردة والت ركيب البسيط ل يتجا  وزُهما. وتمييزا له عن الش 

يةُ والتي تتجاوز الجملة والت ركيب إلى رصد العلاقات عبر  يتناولُها الفصلُ الث اني، وهي الآليات الموضُوعِّ

ي توظيف الآليات الل غوية في رصد طبيعة العلاقات   اه الن صوص، بما يحقِّق انسجامَ الموضوع واتِّّساقَه. ويؤدِّّ

ورتَيْن إلى اكتشاف مدى الت ناسُب بينهما وطبيعته.   بين العناصر الل غوية في الس 

ة  عام    سانيِّّ رس اللِّ غوية من المفاهيم الأساسية في الد  الل    الآلياتُ   عد  تُ   :وبناءُ النَّصّ    غويّةالآليات الل   -1

ارسُ في تحليلفها ال من الوسائل والأدوات التي يوظِّّ   خاصة، إذ تشير إلى مجموعةٍ   صِّّ ولسانيات الن     ى نَ بِّ   د 

غوي من صوتيّة  مختلف مستويات التّحليل الل   ن هذه الآلياتُ ، وتتضم  هاكتماسُ  مدى ق من يتحق  و  وص،صن  ال

وصرفيّة ونحويّة ودلليّة، مم ا يشكِّل النّص  ويحقِّق اتِّّساقَه وترابُطه وانسجامُه. فـهي على الجملة تلك "العلاقات 

اخلية، وبين الن صِّّ والبيئة المحيطة   م في الر بط بين عناصر الن ص الد  كلية والد للية التي تُسهِّ أو الأدوات الش 

  ن يْ ن أساسيتَ يْ آليتَ على مستويات الت حليل اللِّساني واستغلال إجراءاته، تحيلُ على    وباشتغالها  1ى" من ناحية أخر 

وأدوات   ،أو التِّّساق  حويِّّ ك الن  ماسُ أدوات الت    ي استغلالُ وه  يُعتقدُ أن هما أكثر مناسبة لدراسة موضوع بحثنا،

 .    ك الدّللي وهي النسجام أو التّلاحمالتّماسُ 

يْن فأكثر    مستويات التَّناسُب اللّغويّ وأشكاله: -2 يُعدّ الت ناسُب الل غوي  في الن صِّّ الواحد، أو بين نص 

، ويعد  استدعاءُ هذه الآلية وتطبيق إجراءاتها   رات البحث اللِّساني تحت مسم ى لسانيات الن صِّّ من أبرز مبرِّ

بما وف   الحديث،  اللِّساني  الد رس  أبرز مظاهر  أحدَ  القرآنية  ور  الس  أو  ورة  الس  اكتشاف  على  إمكانية  ره من 

أشكال جديدة من الإعجاز البيانيّ في القرآن الكريم، ويبدأ اشتغال هذه الآليات في اكتشاف الت ناسُب اللّغويّ 

 
ي بين الن ظري والت طبيقي، ط -1  .  96، ص1م، ج2000، دار قباء، مصر، 1صبحي إبراهيم الفقي، علم الل غة الن صِّّ
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لِّه، ثم  الألفاظ   عِّه وفواصِّ ور القرآنية؛ منطلِّقا من الصّوت بمقاطِّ ورة أو الس  على المستويات الل غوية كلِّها في الس 

 بأوزانها وصيغها، فالتّراكيب بمختلف أنواعها وأساليبها، وانتهاءً بالدّللت في مستوييها الظ اهر والعميق. 

وباندماج هذه المستويات وتكامُلها يقفُ الد ارس على طبيعة البنية الل غوية، ويرصد مدى انسجامها  

ودرجة إسهامها في توجيه المعنى وتعميق أثره، ويُعد  الكشف عن عمق هذه المستويات لكلٍّ من سورة الفرقان  

 ل أبعاده دلليا. وسورة الملك إثباتا لوجود هذا الت ناسُب لغويا، والكشف عن تكام

يُعد  العامل الصّوتي  أحدَ أبرز المستويات التي تشكِّل الت ناسُب اللّغويّ بين    المستوى الصّوتيّ: -2-1

الآيات والسّور، لما له من أثر بالغ في إضفاء النسجام الإيقاعي على البنية التّعبيرية، فالأصوات ليست  

ثه من تناغُم  دورا جماليّا من   -إلى دورها الوظيفيّ -مجر د عناصر نطقيّة مستقل ة؛ بل تكتسب   خلال ما تُحدِّ

وتآلف إيقاعيٍّ يمتد  إلى توجيه المعنى وتوضيحه، حيث تتناسب الأصوات المختارة مع الدّللة المراد التّعبير  

وتيّ لكلٍّ من سورة الفرقان وسورة الملك يبرز الت ناسُب الل غويّ بينهما  . عنها، ومن ثمّ فإن  دراسة العامل الص 

ي، إذ يكتسب الن ص     ل في بناء النسجام الن صِّّ وتُعد  جودة تآلف الأصوات في الت عبير الأساسَ الأو 

وتي في   د النسجام الص  من خلاله تناغما إيقاعيا يسهم بشكل كبير في تكوين الحسِّّ الد لليِّّ العام، ويتجس 

الدّارس ل الكريم بشكلٍ كبير واضح، ول يحتاج  ر -لبحث في وجوده أو عدم وجوده  القرآن  تقر  فذلك مم ا 

 بقدر ما يحتاج إلى البحث عن مظاهره، وطبيعة حضوره ووظائفه.   -الإعجاز فيه 

ورة الواحدة وما يحيل عليه من تناسُبٍ مع أصوات سورة أخرى؛ يعد  أحدَ   والبحث في تآلف أصوات الس 

ل مظاهر هذا الت ناسُب الموضعيِّّ بحكم   مباحث هذا العمل، وبإثبات هذا النّوع من التّآلف؛ نكون قد أثبتنا أو 

 لة والكشف عنها.  أن  دراسة الصّوت لها أثرُها الكبير في معرفة طبيعة الدّل 

وبدراسة النسجام الصّوتي في كلٍّ من سورتَيْ الفرقان والملك؛ سنكشف عن نمط الت ناسُب الل غويّ بينهما 

 ومداه، وهو ما يبرز الت ناسُب المضموني  لحقا. 
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والملك: -2-1-1 الفرقان   : لسورت ي  العام  أحدَ يُعَد     الإيقاع  ورة  للس  العام   الخصائص    الإيقاعُ  أبرز 

  ية الجمال  وإبراز الجوانب   ،يالمعاني في نفس المتلقّ   تثبيت   في  الأسلوبية في القرآن الكريم، لما له من دورٍ 

لو   .هار ا ثآوتعميق   سورتَ   ظاهرمسنتطر ق  في  خلال  يْ الإيقاع  من  والملك  الفواصل تناغُ   متابعة  الفرقان  م 

، فنعرض لطبيعة تنو ع الفواصل في  بينهما  ودلليٍّ   يٍّ فنِّّ   وفاق  مكن أنَ يتحق ق منما يو ق الأصوات،  وتناسُ 

ورتَيْن وبيان ما أحدثه من تناسُب بينهما.    الس 

ورت ي ن؛ الحضور والأثر: • يُقصد بالفاصلة القرآنية "ذلك الل فظُ الذي خُتمت   الفاصلة القرآنيّة في الس 

عر قافيةً؛ أطلقوا على ما خُتِّمَت به الآيةُ الكريمةُ   فهي آخر    1فاصلةً" به الآيةُ، فكما سَم وا ما خُتِّم به بيتُ الشِّّ

،  كلمة   عري، ولكن ها أعمق من مجر د تناسقٍ صوتيٍّ في الآية، وتقع من الآية موقع القافية من البيت الشِّّ

 كونُها ترتبط بالمعنى والسّياق. 

ور؛ فقد آثرنا المتابعة   ورة أو الس  أنُ في إحداث الت ناسُب في الس  ولم ا كان للفاصلة القرآنية هذا الش 

م بقسم نظريٍّ ثم    راسات في مثل هذا المستوى التي تقدِّّ ورتَيْن، والعدول عن مألوف الدِّّ العملية للظ اهرة في الس 

ور المختارة موضوعا  بقسم تطبيقيٍّ يعود في مباحثه كل  مر ة إ لى المقولت الن ظرية، فكان الت طبيق من الس 

 للبحث. 

وهي التي تشابهت الحرف الأخير فيها، أو تشابه الحرفان   الفاصلة المتماثلة في سورة الفرقان: •

، فأغلبُ الآيات تنتهي بحرف   الأخيران منها، وحضورها في سورة الفرقان من متماثلِّ الحرف الأخير كثير 

المشْبَع بالألف،   بدايةً بالآيات الأولىالر اء  ورة  يرا َ﴿:  وشواهدُها من الس  رَهَُ﴿ََ﴾ ل لعََْٰلَم ينََنذَ  يَََۥفَقَد َ وَلاَََ﴿ََ﴾ راَتَقْد 

ةََ اَظُلمْاََ﴿ ََ﴾نشُُوراَََوَلاََحَيَوَٰ ؛ وتنو عت هذه الفاصلةُ لتشمل حرف الر اء مر اتٍ واللا م مر ات أخرى، ومن  ﴾وَزُور 

جلاله:   جلّ  قوله  ؛  بالمدِّّ المشبعة  اللا م  فاصلة  يلاََبكُْرَةَ﴿شواهد  ص 
َ
ََََلر سَُولَ ٱ﴿ََ﴾وَأ   ﴾خَل يل اََفلُاَن اَ﴿ََ﴾اسَب يل
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نسََٰنَ ﴿ ََََل لإ  أحيانا:  ﴾اخَذُول ا  مد  مشْبعةً  ميما  الأخير  الحرف  حضورُ  ذلك  يتخل لُ  وقد  ََ﴾ وَسَلََٰما َََتَح ي ةَ﴿؛ 

اَ﴿  . ﴾ل زَاماََيكَُونََُفَسَوْفََ﴿َ﴾وَمُقَاماََمُسْتَقَر 

ورة بين الرّاء واللّام والميم، فهي حروف  قريبة  في المخرج   ومع تنو عُ الحرف الأخير من الفاصلة في الس 

لها   فات، صامتة لثوية منفتحة، وقد أزال هذه الفروق البسيطة بينهما ذلك الإشباع بالمدِّّ فحو  متشابهة في الصِّّ

ز الوترَيْن دون أيِّّ عائق من أعضاء جهاز النّطق  إلى حروف صائتة، فتوح دت الفاصلة بما نتج عن اهتزا

ورة، وبلوغها المسامع بدقّة.    فخرج الهواءُ مستمر ا طليقا، وأحدث جرسا متناغما في غالب سطح الس 

ورة ما كان على ثلاثة حروف، ويمثل لها بقوله تعالى: َرجَُلا﴿  ومن أنماط الفاصلة المتماثلة في الس 

اَ ؛ وتمث لت نهايةُ الفاصلة فيها في المدِّّ بالواو والر اء مع  ﴾قُصُورَاَََل كَََََوَيَجعَلَ﴿ََ﴾وَزُوراَََماَظُلََجَاءُٓواَ﴿ََ﴾ م َسحُور 

 الإشباع بالألف. 

، والإشباع بالألف، ويظهر في  ومنها فاصلة متماثلة أخرى وردت بحرف المدِّّ للياء والر اء مجتمعَيْنِّ

اَََۥمَعَهَََُفَيَكُونََ﴿قوله تعالى:   ير  بََ﴿ََ﴾نذَ  اعَة اَبََكَذ َ اَََلس َ ومع تغايُر حرف المدِّّ في الفاصلة   . ﴾وَزَف يراَََتَغَي ظُاَ﴿ََ﴾سَع ير 

وعلى ذلك  لا صوتيا كبيرا، إذ هما من جنس واحد: "بين المدِّّ بالواو إلى المدّ بالياء؛ فإن  ذلك لم يُحدِّث خل

، وذلك على العكس واحدةٍ   بل هما من فصيلةٍ   ؛د في بعض كتب العربيةة للكسرة، كما يترد  عدو    ةُ م  ليست الض  

ويعُد  علماء الأصوات المُحدَثونَ الكسرةَ أختَ الضّم ة، وقد أعطى هذا الت جانُس بينهما    1" من صوت الفتحة

ا، أسهم في إبراز قو ة الدّللة بين التّرهيب للمجرمين والتّرغيب  في فاصلة الفرقان نغما إيقاعيا طويلا خاص 

لته فواصل  الفرقان.  للمؤمنين، ويظهر جليا ذلك التِّّساق الإيقاعي الذي شك 

تأدية   المستوى في  يه هذا  الذي سيؤدِّّ الد ور  المُلك سنرى طبيعة  ذاته في سورة  وباستعراض الأمر 

ورتَيْن.  المقصد من تناسب الس 
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الأخير من  حرف  المن خلال  أولى مظاهر الت ناسُب  ضح  : تتّ في سورة الملك  الفاصلة المتماثلة •

ورة التي َ ََعلَىَََٰ﴿  :وذلك في قوله تعالى  ،اءالرّ   حضرت فيها  فواصل الس 
يرَ ََشَىءََكُل  ََهَلَ﴿ََ﴾غَفُورَُلٱَََعَز يزَُلٱ﴿ََ﴾قدَ 

يرَََوَهُوََ﴿ََ﴾فُطُورَََم نَََترََىََٰ فيهو   ﴾حَس  اَََاقلَ يل﴿  :ون الن    منها ما حضرت  َ ََكُنتُمَ﴿ََ﴾ تُحشَرُونََََوَإِليَه َ﴿ََ﴾ تشَكُرُونََََم 

ق ينََصَََٰ كثير و   ؛﴾د  غير  الميم:    شيئا  رََٰط﴿من  ستَق يمَََص  َ﴿ََ﴾م ُ ل يمََعَذَاب 
َ
توافُ يت  ل  ؛﴾أ المتماثلة  ضح  الفاصلة  ق 

، غير أن  الإشباع بالمدِّّ قد انفردت به  ون اء والميم والن  حرف الرّ  ختمهابين سورة الفرقان والملك التي  بحرفٍ 

ورتَيْن،  حروف  ة انفتاحفت ص يبقكما    الملك.  عنغاب  و   سورة الفرقان، وبهذا يظهر    الفاصلة حاضرة في الس 

ورتَيْن  صوتيٍّ  بٍ تناسُ  ملمحِّ  لأو    .بين الس 

فلها شواهد عديدة، كما    ،اءرت بين الياء والرّ ن وتكرّ يْ لت نغمتَ شمِّ   والتين،  يْ المتماثلة بحرفَ   الفاصلةُ   اأم  

تعالى:   قوله  يرََوَهُوََ﴿في  ع يرَ ٱََعَذَابََ﴿ََ﴾حَس  يرلٱََوَب ئسََ﴿ََ﴾لس َ لمََ﴿ََ﴾مَص 
َ
يرََيأَت كُمََأ و ﴾كَب يرََضَلََٰل﴿ ََ﴾نذَ  الواو ب؛ 

يََ﴿ََ﴾فُطُورَََم نََترََىََََٰهَل﴿ََ﴾غَفُورَُلٱََعَز يزَُلٱ﴿اء:  والر   عت  إذ نجدها تنوّ   ،ولم تختلف عن فاصلة الفرقان  ﴾تَفُورَََُوَه 

 صبغة في إثراء ذلك سهم وقد أ ،ما سبق توضيحهك ،نيْ وهما حرفان غير مختلفَ   ،الواو بالياء والمدِّّ  بين المدِّّ 

ال  فالمد    ،ورةللسّ   ةعام    إيقاعية  دللة  تعالى  قوّ   نا تثبِّ تُ ورتان  والس    ،ة والقوّ   كبرياءيحمل  وملكه    وجبروتهة الله 

ورتَيْن.  في الفاصلةذلك جرْسَ  الكافرين، فناسب  صائرر ميصو عبر توعظمته،    الس 

وتكون في الحروف التي تنتمي إلى حيِّّز واحدٍ أي:    الفاصلة المتقاربة في سورت ي  الفرقان والملك: •

اَََرجَُل ا﴿الحروف المتقاربة في المخرج، كاللّام والن ون. ونمثِّّل لها من خلال الآيات التالية:   وأيضا    ﴾م َسحُور 

ا﴿تقارُب الر اء واللّام في قوله تعالى:   سْـ ُولاَ ََوعَْد  تا فاصلة متقاربة.   ﴾م َ واشتراك مخرجهما من طرف اللّسان فعُد 

حسَنََ﴿و    ﴾ترَت يلاَوَرَت لَنََٰهَُ﴿ومثل ذلك أيضا قوله تعالى:  
َ
اَََوَأ ير  ََم ن﴿. ومن سورة الملك نجد قوله تعالى:  ﴾تفَس 

كل الذي وردت فيه قريبة مم ا يناظرها في الفرقان وقد كان للفاصلة    ﴾نكَ يرَ ََكَانََََفَكَيفََ﴿ََ﴾فُطُورَ فالرّاء بالش 

ورتَيْن أثر  أظهر نوعا من الت ناسُب.   -على قل ة حضورها –المتقاربة    في الس 
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البنية    الفاصلةُ المتوازية: • وهي فاصلة  "تجمع بين التِّّفاق في الحرف الأخير وبين التِّّفاق في 

ية"  الحرفُ الأخير للآيات نفسُه، وتكون الكلمة الأخيرة بالصّيغة نفسها. وورد ذلك بكثرة في    فيكون   1المقْطعِّ

َََُمَنَ﴿سورة الفرقان، ويمث ل لها بقوله تعالى:   ضَل 
َ
فتنتهي الآياتُ باللا م  ََ﴾دَل يلا َََعَليَهْ َ﴿ََ﴾وَك يل اََعَليَهْ َ﴿ََ﴾ سَب يل اََأ

الكلمات الأخيرة على وزن واحد. ووردت أيضا:   بالألف، وجاءت  يراَََرَب ُكََََوكََانََ﴿الممدودة  ََۦرَب  ه َََعلَىَََٰ﴿ََ﴾قدَ 

ر﴿ََ﴾ظَه ير يرَََاَمُبشَ   اعَة اَب َ﴿ََ﴾اَوَنذَ  اَََلس َ ََ﴿ََ﴾وَزَف يراَََتَغَي ظُاَ﴿ََ﴾سَع ير  يراَجَزَاءٓ الرّاء   ﴾وَمَص  حرف  على  هنا  والتِّّفاق 

 الممدودة، وصيغة الكلمات الأخيرة نفسها. 

يغة، وتظهر في آياتٍ متفرِّقة، نذكر منها:   ََ﴾قُصُورَاَََل كَََ﴿كما وردت فاصلة  أخرى بتنوّعٍ آخر في الصِّّ

 ملازما النِّّهاية، مع تغي ر صيغة الكلمات الأخيرة.   -الرّاء –فبقي الحرف الأخير  ََ﴾نُفُوراَََوَزَادَهُم﴿ََ﴾اَنشُُورَََلن َهَارََٱ﴿

َ ﴿ وعلى صعيد سورة الملك يحضرُ ذلك بقو ة، وذلك في مثل قوله تعالى:
يرَ ََشَىءَكُل  يرََوَهُوََ﴿َ﴾قَد  ََ﴾ حَس 

ع يرٱََعَذَابََ﴿ يرَُلٱَََوَب ئسََ﴿ََ﴾ لس َ يرََيأَت كُمَ﴿ ََ﴾مَص  الأخير  ََ﴾نذَ  الحرف  تكرار  التِّّفاقُ  والصّيغة    -الر اء–فشمل 

عير، المصير، نذير( فكل ها على وزنٍ واحد يتناسب مع نغمة فاصلة   رفية نفسها: )قدير، حسير، الس  الص 

 سورة الفرقان التي عرضنا لها سابقا. 

وهي حين تكونُ الكلمات الأخيرةُ في الآيات مت فقة في البنية المقطعية دون    الفاصلة المتوازنة: •

الفرقان:   سورة  شواهد  خلال  من  وتتضّحُ  الأخير،  الحرف  في  ََ﴿ اتِّّفاقها  يرََكََٰف ر ينََلٱَعلَىَ ََ﴿ََ﴾اَعَس  ََلر سَُولَ ٱمَعَ

إذ جاءت لفظة "عسيرا" في صيغتها متوازنة مع صيغة "سبيلا" لكن  الحرف الأخير فيهما مختلف. ََ﴾اسَب يل

حسَنََ﴿َ﴾ترَت يلاَوَرَت لَنََٰهَُ﴿ وظهرت في الآيتين:
َ
اَََوَأ ير   . ﴾تفَس 

احتوت سورة الفرقان على أقسام الفواصل القرآنية وتنوّعت فيها، مم ا أكسبها انسجاما صوتيّا تناغم  

الث لاثة   الفاصلة المتوزانة، واكتفت بالأنواع  ورة، أم ا سورة الملك فخلت من  العام للس  فيه الجرس الصّوتي 
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الأولى. ورغم هذا فقد بقي الت ناسُب الصّوتي بين فواصل سورة الفرقان وفواصل سورة الملك بارزا، أد ى فيه  

الت ناسُب الصّوتي  دور الت أسيس في بناء الت ناسُب الل فظيِّّ اللا حق. وسنختصر مبحث الت ناسُب الصّوتي بين  

ورتَيْن في الجدول التالي:  الس 

 نوع الفاصلة الفاصلة القرآنية في سورة الملك  الفاصلة القرآنية في سورة الفرقان مظهر التنوع 

)الراء(خير حرف الأال ، غفورااقديرا، حسير    قدير، الغفور، حسير  

 متماثلة
)الميم(ر يخحرف الأال ما، مقاما، لزاما سلا   مستقيم، أليم 

الواو والراء :التماثل بحرفي  الغفور، فطور  مسحورا، نشورا، زورا 

الياء والراء :التماثل بحرفي المصير الحسير، سعير، نذيرا، سعيرا، زفيرا   

ب المتداد الصوتي ر تقا  
 من فطور  رجلا مسحورا 

 متقاربة 
 كان نكير  وعدا مسؤل

اتفاق الحرف الأخير والبنية 
 المقطعية للكلمة

غرور، نفور فطور، سبيلا، وكيلا، دليلا  
 متوازية

 قدير، نذير، السعير، قديرا، ظهيرا، نذيرا،

اتفاق البنية المقطعية دون 
 الحرف الأخير 

 عسيرا، سبيلا 
 متوازنة 

 ترتيلا، تفسيرا
 

ورتَيْن تقوم على مبدأ: الت    عكسي ع في سورة الفرقان نو  الجدول بوضوح مفارقة صوتية وظيفية بين الس 

ن أطوالها يغ )ـير، ـور، ـا( وتبايُ الصِّّ   تنو عسم ب في الفرقان تت    في سورة الملك. فالفواصلُ   سبيّ مقابل النتظام النّ 

مواقف   عرض على    هاز يتركو   ،جدلفي الحجاج والورة  مع طبيعة الس    د ديناميكية إيقاعية تتناسبُ ا يولِّ مم  

الت  و   ها، بين وتفنيد المكذِّّ  تفك    يعنو هذا  قدرًاحقِّ تُ شبكة صوتية  ب  حكومام  بل يظل    ؛كًال يُحدث  من    معتبرا   ق 

 .اخليالنسجام الدّ 

اء وصيغ  ة بحرف الرّ ، خاص  الأخير  هافر حالملك إلى تقريب الفواصل وتوحيد    سورةُ   في المقابل، تميلو 

قرير  ورة القائم على الت  م مقصد الس  ة، تخدُ ة مستقر  نبرة قوي  ب ج إيقاعًا منتظمًا  نتِّ )فعيل/فعول( وهو ما يُ   :مثل



ع ي ة ودورهُا في بناء الت ناسُب اللُّغوي  بين سورتيْ:   الفصل الأو ل ................................   الفرقان والملك   الآليات الموض 

32 

ز الإحساس  ب في البنية المقطعية للفواصل يعزّ قارُ التّ   واستحضار مشاهد القدرة الإلهية. كما أن    والإنذار

 .جرسًا متماسكًا ص  وتي ويُكسب النّ رابط الصّ بالتّ 

ورتَيْن ل  فإنّ   هكذا؛و    تنويعُ   يبديه  :صوتيٍّ   لٍ بل عبر تكامُ   ؛تامٍّ   لٍ ق عبر تماثُ يتحق    مالت ناسُب بين الس 

في  م  يخدُ   شاملٍ   يٍّ نصِّّ   م في بناء انسجامٍ سهِّ وكلاهما يُ   ،المعنى في الملك  يرسّخُ   الإيقاع في الفرقان، وانتظام  

 لي للخطاب القرآني. داوُ التّ  المقصدَ الأخير 

سورتَ  أنّ  يتبيّن  المنطلق  هذا  والملك    يْ ومن  نظامظت ناالفرقان  تنا   قائم    صوتي    مهما  مبدأ  ر ظعلى 

يخدم المقاصد الدّللية، فعلى مستوى الفواصل القرآنية تميّزت   داخليٍّ   ا يكشف عن وجود انسجامٍ مم    ،الفواصل

ولم يكن عائقا في ذلك، ويدخل هذا    ،هاد زاد من انسجام الصّوت مع تنوّع مقاص  سورة الفرقان بتنوّع إيقاعيٍّ 

المتقاربةالت   الموضوعية  المقاطع  ضمن  للفواصل  المتنوّع  وإنذار خاص    ،كرار  الألوهية  إثبات  سياق  في  ة 

  بل يؤدي وظيفةً   ؛اعتباطا  دُ رِّ الوظيفيّ الذي ل يَ   وتيِّّ بالتّكرار الص    في لسانيات النّصِّّ   فُ وهو ما يُعرَ   ،الكافرين

 .  في النّص  دلليةً 

حيث امتازت   ،مع فواصل سورة الملك وإيقاعها الصّوتي  واضحٍ   بشكلٍ   ع الصّوتي  تناسب هذا التّنو  وي

بتناغُ  الأخيرة  إيقاعمم    ،د موح    صوتيّ شبهِّ   مٍ هذه  تقارُ   ا،منتظم   ادائري  ا ا خلق  ب مخارج  اتّضح من خلال 

   .بينلمقاصدها المتماثلة في الهيمنة الإلهية وإنذار المكذِّّ  وفي ذلك خدمة   ،الأصوات وصفاتها

  ( بمعنى أنّ ورود البنية الصّوتية بشكلٍ Parallelismعدّ هذا النّوع من الإيقاع من أنواع التّوازي )ويُ 

كرار الفواصل وأصواتها لتأدية المقاصد المتنوّعة  ، فيحدث الت ناسُب بين تَ وتراكميةً   تأكيديةً   ي وظيفةً مكرّر يؤدِّّ 

. ومن خلال  وإثباتات   ججٍ من حُ   فرقاند ما جاءت به البفواصلها المتوازية لتؤكِّ   لتأتي الملكُ   ،في سورة الفرقان

دته الفواصلُ؛ يت ضح جزء  معتبر  من الت ناسُب بين سورتَيْ الفرقان والملك.  هذا التّكامُل الصّوتيِّّ الذي جس 

لفظة:   رار الحرف والوزن فقط؛ بل تخط اه إلى الألفاظ أيضا، إذ نجد أن  كْ ف الت ناسُب عند تَ ول يتوق  

في الآيات، إذ احتوت على الفاصلة    ذاته  وضعالمو   هاالصّيغة نفسبرت  "نذير، سعير، مصير، قدير" تكر  
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ورتَيْن ورة  وهذا التّوافق  ،المتقاربة في كلتا الس  ورتَيْن    يحيل إلى تناسب لغويٍّ   بهذه الص  موجود بين هاتين الس 

 .ل في غيرهما

اَ﴿ََ﴾فُطُورَََم ن﴿أخرى مع الحرف الأخير نفسه، ونذكر منها:    عت الفاصلة فشملت صيغةً وتنو  
ََف يَََإ ل َ

ورتَيْن    ﴾وَنُفُورَ ََعُتُو  َ﴿ََ﴾غُرُورَ  وهي الأخرى موجودة في سورة الفرقان بحيث لو أمعنّا الن ظر لوجدنا اتِّّفاق الس 

واضحا في هذه الفاصلة   وتي  ظهر الت ناسُب الص  قد  ف  ؛إذنو   بذاتها.  ى في لفظة "نفور"وحت    ،في الفاصلة نفسها

ل في بعض الألفاظ الدّقيقة  شاكُ ق والت  وافُ يغة والحرف الأخير، بل تجاوز ذلك إلى الت  وافق في الصِّّ فكان الت  

يغ الصرفية  حق في دللت الألفاظلا  ال  العنصر  ل فيهفصِّّ ي سما    ووه   وتي  ، ويبقى هذا الت ناسُب الص  والصِّّ

ورتَيْن.   امميّز  اأمر   يختصّ بتناسب الس 

رفي:   -2-2 يّ، وتُعدّ المستوى الصَّ تُعد  المفردات من أهمِّ العناصر المشكِّلة للانسجام والتّرابط الن صِّّ

متابعة المفردةُ القرآنية منحى دقيقَ المسلك، واضح المأخذ، يسهم في بناء الت ناسُب بشكلٍ واضحٍ، لأنّ ورود 

ورة ليس اعتباطا؛ بل لدللة خاص   ة ومقاصد مضبوطة، وإن ما وضع  اللّفظة في موقع بعينه من الآية ومن الس 

 الل فظ ليبيّنها ويفصح عنها.  

ويعد  التّطر ق للّفظ في صيّغه الصّرفية واشتقاقاته من أهمِّ مستويات الت ناوُل اللّغويِّّ في إثبات الت ناسُب  

يّ؛ فإن  تتب عها يكشف عن الوظائف   م في الت رابُط النّصِّّ بين الن صوص وإظهاره، وبما أن  الألفاظ عناصرُ تُسهِّ

يها،   فتبرُزُ بذلك العلاقاتُ التي تربط بين سورة الفرقان وسورة الملك؛ وسيقتصر  الدّللية والسّياقية التي تؤدِّّ

ورتَيْن. د الت ناسُب الل غويِّّ المفترض بين الس  يغ والأوزان التي تُجسِّّ  البحث على تتب ع الصِّّ

رف وأدواته بوصفه علما يختصّ بدراسة تغيّرات بنيات   وستت كئ هذه المتابعة على مقولت علم الص 

هيرة، وهو ميزان العربية.    الكلمات وثباتها، في إطار ماهيتها العام ة ضمن أقسام الكلام العربي الش 
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ورتان منذ البداية على توافُق كلِّميٍّ لفتٍ، وكأن هما تنبِّّهان  :  " وموقعهاتبارك"  مفردة  -2-2-1 تعلنُ الس 

القارئ إلى تدب رِّ ما بعد اتِّّفاق فاتحتَيْهما. كما خدمَ توافُقُ جملةٍ من الكلمات ذات الجذور الواحدة في متنَيْ 

م السّياقُ العام  وتقا ورتَيْن الت ناسُب بينهما. ومن خلال ذلك خُدِّ  ربت مقاصد الآيات فيهما. الس 

ورتَيْن رفي، وموقعها الفتتاحيّ،جوهرية    لفظة    وفاتحةُ الس     لفتة افتتاحيةً   شكّلت بنيةً فقد     في وزنها الص 

ورتَيْن، كلتافي  أي تشابه أو تماثل البنى التركيبية   (Parallelism) ركيبيوازي الت  الت  ب ت ما يسم ىقحق  ف الس 

على وزن    المفتتحُ وجاء    في جملتين أو أكثر، مع المحافظة على قدر من التوافق في الوظيفة والدللة؛

  ول اسمُ   ،ل في غيره تعالى، فلا يجيء منه مضارع  ستعمَ ولم يُ   ،فل يتصر    وهو فعل    ،ع باركتفاعل مطاوِّ "

ورتَيْن  ت سياقُ ثب  وقد    1"ول مصدر    فاعلٍ  تعود على   ،محضة  إلهية    وهي صفة    ،بمعنى تعظ م  ذلك مستهلا    الس 

ذ يٱتَبَارَكَََ﴿ بقوله تعالى:    حضرت في الآية الأولى من سورة الفرقانو الله تعالى أينما ذُكرت،  
لَََََل َ َ َفُرقَانََلٱَنزَ 

َعَبَ ه َعلَىََٰ اََعََٰلَم ينََل يَكُونََل لََۦد  ير    .بمعنى عظُمت بركات الله وكثُرت وبانت بتنزيل الفرقان [1]الفرقان: ﴾نذَ 

 واحدٍ  بالملك في سياقٍ  مرتبطةً  ة واحدةً سورة الملك مر   مفتتح في كلمةُ تبارك بلفظها وصيغتها ووردت 

ذ يٱََتبَََٰرَكََ﴿  في الآية الأولى  أيْ 
ه ََََل َ َشَىَََمُلكَُلٱَب يَد   

َكلُ  يرَ ََءَوَهُوََعلَىََٰ  للَّ  لتثبت بأنّ العظمةَ ،  [1]الملك:    ﴾قَد 

و   هُ علىد سلطان وتؤكِّ   وحده ومالكهفهو خالقُ   ،تيسيرهقدرته في  الكون  إليه  أ جلفلا م  ،ه  مفرّ من  و   ، إلّ  ل 

  .أحكامه

رفي في ية  كبيرة، بما تحمله  تبارك  :لفظة  فالت ماثل الص  عِّ ورتَيْن له دللة  لسانية  موضِّ ، وفي مُفتَتح الس 

م في تشكيل   ورتَيْن، وبما يُسهِّ رفيِّّ من جذور أخرى في الس  من إشارة إلى وجود هذا الن مط من الت ماثل الص 

 الت ناسُب العامّ. 

 
،  1محم د بن يوسف أبو حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط  -1

 . 440ص ، 6ج م،1993دار الكتب العلمية، لبنان، 
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وردت بصيغة اسم الفاعل على وزن فعيل إذ أنّ الفعل المتعدي يأتي اسم    :صفة النّذارة -2-2-2

وقد جاء شيء من هذه الأشياء المتعدية التّي هي على  "فاعله على وزن فعيل ووضّح سيبويه هذا فقال:  

 التّبليغ ودوامه استمرار  فجاءت نذير على هذا الوزن للدّللة على ثبوت صفة التّحذير و   1" فاعل على فعيل

رَ﴿  :في الآية السّادسة والخمسينغرم أنها وردا في سياقات متعددة منها في سورة الفرقان   اَمُبَش  
يراَََاَِ ل َ   ﴾ وَنذَ 

 .صلى الله عليه وسلمحيث جاءت هنا في وصفَيْ الن بيّ  

ََ﴿ومثالها من سورة الملك:   ناَ
َ
يرَأ ب ينََنذَ  ُ را ونذيرا    صلى الله عليه وسلم[ لتُبيّن أنّ الن بي  26]الملك:    ﴾م  ما جاء إلّ مبشِّّ

وليس له من علم الغيب شيء ، فوردت الآية في سياق بيان وظيفة الن بيِّّ المبعوث بها ووصفته "أن ه ليس 

لي  داوُ الت    بُعد مع ال  بدا متوافقارفي لم يكن اعتباطا، بل  فاختيار هذا الوزن الص  ؛  2إلّ نذيرًا للبيان والت بليغ"

ورتَيْن في إقامة الحج   بقوّة الحضور واستمرار    (فعيل)بين وتنبيه الغافلين، إذ يوحي البناء  ة على المكذِّّ للس 

 .ذارة صفة متأصّلة ل تنقطع بتجدّد الأزمنة والأحوالالن   الأثر، وكأن  

سهم في ربط  أ  ساق معجميٍّ اتِّّ   بناء  إلى   الفرقان والملكيْ في سورتَ   نفسها  يغةالصِّّ   ورود أدّى  وقد   

لفظا ومضمونا، ورتَيْن  بين محورَ   الس  الموضوعِّ يْ وربط  بوَ ي يْ هما  المتلقّي  يُشعر  القرآنيّ حْ ن ربطًا  الخطاب    دة 

متجاوزةً    (نذير)جاءت لفظة  و   لي عبر المقاصد التي خدمها المصطلح.داوُ فحقّق بذلك النسجام الت    تماسكه،و 

   .فة الملازمة التي ل تنفكّ عن صاحبهاحدود الإخبار العابر إلى معنى الصِّّ 

وجاءا على وزن    وهما من المصادر النادرة الت وارُد في الذكر الحكيم:  العُتو والن فور  الفظت -2-2-3

 ،للة على المبالغة في الأمر والإفراط فيهللد    3فُعول وهو "مصدر للث لاثيِّّ اللا زم من باب "فعَل" بفتح العين" 

ورتَيْن، فلفظة )العُتو( شدّةُ للة ذاتُ حيث جاءت الد   ه بكبير المبالغة في  ووصفُ "غيان  ستعلاء والط  ال  ها في الس 

 
 . 7، ص 4م، ج 1988، مكتبة الخانجي، مصر، 3عمرو بن عثمان سيبويه، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، ط -1

 .382ص،  5م، ج2000، دار الغرب الإسلامي، مصر، 2محمّد عزة دروزة، التفسير الحديث، ط -2
 .   164م، ص1993، المكتبة العصرية، لبنان، 28مصطفى بن محمد سليم العلاييني، جامع الدروس العربية، ط -3
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)الن فور(   وجات لفظةُ   1" هم بلغوا غاية الستكبار وأقصى العتوِّ لأن    روا على هذا القول إل  لم يجسُ   :أي  ،فراطهإ

جود للر  فلم  " ،ار من الصّلاة وعبادة الله تعالىالوزن ذاته لتصف شدّة نفور الكف  على أيضا   حمان  ا أمروا بالس 

لوك بلفظتَيْ العتو والن فور أبلغ الوصف وأكمل البيان.   2" زادوا بُعْدًا من الإيمان وفي الت عبير على هذا الس 

أنّ البنية الصّرفية أسهمت في تكثيف    "فُعول"على وزن    (الن فور)و  ( العُتو)لفظتي  تتب ع  من خلال  ويتّضح  

عن بلوغ الكافرين أقصى درجات  (العُتو)لوك، إذ عبّرت لفظة المبالغة والإفراط في الس  دللة  وإبرازالمعنى 

لعبادة، وبذلك الد عوة لشدّة إعراضهم وابتعادهم عن الإيمان و   (الن فور)، بينما جسّدت لفظة  ظ لمالستكبار وال

ورتَيْن.  ةالموضوعيّ  الوحدةعزّز التّساق المعجمي و  وصرفيٌّ  دلليٌّ  ماثُل  ن تيْ تحقّق بين اللّفظتَ   بين الس 

والشّهيق -2-2-4 الزّفير  الفعلَ موهما    :لفظتا  من  مشتقّان  سماعيّان  الث  يْ صدران  "زَفَرَ"  يْ لاثي  ن  ن: 

رة والنفعالت القويّة. فـجاءت  تكرِّ وت والحركات المُ للة على الص  عيل" للد  على وزن "فَ   او"شَهَقَ" وقد جاء

امتداد الن فس "[ ودلّت على  12]الفرقان:    ﴾وَزَف يراَََاَسَم عُواَْلهََاَتَغَي ظُ﴿  )الز فير( في قوله تعالى من سورة الفرقان:

د  الص  الغَيظ وضيْق  ة  تنَ   أيْ   3ر"من شد  الص  ف  صوت  هيق( س جهنّم  )الش  أمّا  تغي ظها،  بقوّة وشدّة من  ادر 

يَََاَسَم عُواَْلهََاَشَه يق﴿ فوردت في سورة الملك في قوله تعالى: د الأنفاس في  ترد  " صو رت [ ف7]الملك: ﴾تَفُورََُوَه 

 الكافرين.  على  جهنّم أثناء التهابها    صوت ديد  وت الش  وذلك الص    4" عود لبكاءٍ ونحوِّهِّ المصدر ل تستطيع الص  

يغتَيْن حقّق   ، إذ صو    مجيء الصِّّ رت اللّفظتان هول العذاب على الوزن نفسه انسجام  صوتيٌّ ودلليٌّ

والت ناسُب التّعبيري   وشدّة اللتهاب تصويرًا حي ا، فكان للتّقارب الصّرفي بينهما أثر  في تعزيز الإيقاع الدّلليِّّ 

لتيْن علميًا ا حيث أنّ الل فظت ،لليّ ل الد  كامُ ى إلى الت  ا أد  مم   ،في السّياق القرآني   .ن متكامِّ

 
 . 451، ص 6محمد بن يوسف أبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط، ج -1
 . 16ص ، 19، جم1984دط، الدار التونسية، تونس، ، والتنوير الطّاهر بن عاشور، التحريرمحمد  -2
 .333، ص18، جالمرجع نفسه -3
 . 23، ص29، جالمرجع نفسه -4
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للة: -2-2-5 يغ والدَّ ورد الجذر )ك ف ر( في سورة الفرقان  حضور الجذر )ك ف ر( بين الصّ 

ورة:   يغِّه نحو خمس عشرة مر ة، ومن شواهده في الس  ين  ٱ﴿بصِّ ِ رُوٓاْ﴾  لَّذ ف  ا﴿في الآية الر ابعة.    ك 
من    ﴾كُفُوراَََإ ل َ

الخمسين.   الفعل والسم    ﴾كاَف رَُلٱَََوكََانََ﴿الآية  بين  الجذر  الخامسة والخمسين. كما تنو ع حضورُ  في الآية 

الحقائق   تقرير  دللةَ  حاملا  الماضي  بصيغة  وجاء  تَيْن.  مر  وتكرّرت  )كَفرُوا(  نحو:  فعلًا،  فورد  والصّفة، 

ت بمقصد والوقائع. وظهرت بعد الفعل )قال( لتحسم الأمر فيما قاله الكافرون، وما سيلقونه بكفرهم. وورد 

 على القرآن الكريم.    وافترائهم 1الجهلة من الكف ار" الإخبار "عن سخافة عقول 

ووردت في سورة الملك مر ة واحدة لتُبيِّّن مصير الكفر، وهو عذاب جهنم وبئس المصير حين "طرحوا  

ة ووردت مرتَيْن عارضةً أفعالهم واستهزاءهم، ثم  وردت مر    2كما يطرح الحطب في الن ار العظيمة، ويرمى به" 

ها ما يُ   تة نتيجةً ثبِّ أخرى في سورة الملك مُ   واحدةً  ن، فما جاء في سورة  يْ ظهره الت ناسُب اللّغوي  بين الل فظتَ مرد 

ل في الفرقان.  الملك كان خاتمة لما فُصِّّ

فِّرِّينَ وجاء الجذر )ك ف ر( بصيغة الجمع في سورة الفرقان بلفظة )ٱ اَوكََانََيوَ﴿في قوله تعالى: ( لۡكََٰ ََم 

يرََكََٰف ر ينََلَٱََعلَىََ عسيرًا شديدًا  سياق   [ في26]الفرقان:  ﴾اَعَس  الكافرين  يكون على  يومٍ  فيه  وْ لقَ يَ ،  وصف  ن 

. ووردت أيضا  على الكفر  ا الم على يديه ندمً الظ    عض  فيَ   ، ه مسؤولوكان وعدُ   ،وعد الله  فيهم  ق مصيرهم ويتحق  

ََ﴿في قوله تعالى   ع  هَادََۦب ه َََهُمَوَجََٰه دََكََٰف ر ينََلَٱفلَاََتطُ  عن اتِّّباعهم    صلى الله عليه وسلمنهيا للنّبيِّّ    [52]الفرقان:    ﴾كَب يراَََاَج 

 وبذل جهده في تبليغهم الرِّسالة ومجاهدتهم بالقرآن جهادا كبيرا.  

اَف يَغُرُورَ ﴿وجاء الجذر ذاتُه بالصّيغة نفسها في سورة الملك فورد مر تين، أولهما:  
َٰف رُونََإ ل َ َٱلكَۡ   ﴾إ ن 

وفي سياق بيان قدرة الله تعالى وعظمة خلقه، مخاطبا عقولهم، ومثبتا لهم قدرته بعد تماديهم في    [20]الملك:

 
،  م 2000زم، لبنان،  ، دار ابن ح1ط،  حكمت بن بشير بن ياسين  تح:  ير القرآن العظيم،بن كثير، تفس  فداء إسماعيلال  وأب  -1
   . 1350ص، 5ج
 . 3343ص  اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،مخشري، الكش  قاسم محمود بن عمر الز  ال  وأب  -2
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يرٗا﴿العناد، وثانيهما   َٰف ر ينََعَس  اَعلَىََٱلكَۡ   صلى الله عليه وسلم التي جاءت في سياق خطاب الرّسول    [26]الفرقان:  ﴾ وكََانََيوَۡم 

للكافرين بأمر من الله أنْ يبيّن لهم أنّه والمؤمنين حائزون برحمة الله وفائزون بالعفو من العذاب، أمّا هم  

ل يمَ ﴿فمن يحميهم ويمنعهم من ذلك العذاب الذي ينتظرهم  
َ
َأ َٰف ر ينََم نَۡعَذَاب  إذ   [28]الملك:  ﴾فَمَنَيُج يرَُٱلكَۡ

جاءت المفردة في سورة الفرقان مخاطبة لهم في وصف اليوم الشّديد الذي ينتظرهم، وعند إصرارهم على  

بأنْ يجاهدهم بالقرآن ول يتّبع أهواءهم وعنادهم، ثم  جاءت في سورة الملك   صلى الله عليه وسلمالعناد أمر الله تعالى الرّسول  

ورتَيْن   لتُثبت لهم الضّلالة التي هُم فيها، فبإصرارهم على عنادهم تبيّن مصيرهم، فكانت المفردة الأولى في الس 

 خطابا لهم، والثّانية خطابا للر سول بأنْ يتجاوزهم، فأمرُهُم ظاهر. 

ورتَيْن، أن ه شك ل محورا دلليا مركزيا عمل   يَغه في الس  وجامع الكلام حول حضور جذر )ك ف ر( بصِّ

إنكارهم   ووصْفِّ  بالوحي،  بين  المكذِّّ مواقف  تصوير  في  استُعمِّل  حيث  والكفر،  الإيمان  ثُنائية  بناء  على 

لفرقان ضمن خطابٍ حجاجيٍّ وعنادهم، وتوضيح صور اعتراضهم، وربط ذلك بمصيرهم الأخرويّ، فجاء في ا

دا لهم نتيجةَ أعمالهم   ز أقوال الكافرين واستهزاءهم، بينما ورد في سورة الملك مبيّنا عاقبتهم ومتوعِّّ تداوُليٍّ يُبرِّ

 في سياقٍ تقريريٍّ يبرز تكامُل الوارد من الجذر بين الملك والفرقان. 

ورتَيْن مزدوَج  يتمث ل جانب  منه في كشف مواقف الكافرين  والغرض من ورود هذا الجذر بصيغه في الس 

وأعمالهم وتكف لت به سورة الفرقان. ويُبيِّّن جانبه الآخر نتيجةَ أعمالهم ومصائرهم وتكف لت به سورة الملك. 

الت ناسُب   بناء  رفية في  يغ الص  وَحدة وبذلك يظهر مدى حضور الصِّّ واتِّّفاقِّهما في  ورتَيْن،  الس  بين  الل فظيِّّ 

 الموضوع.

ورتَيْن بصيغة الأفعال فقط،    الجذر )ق و ل( ومتابعة نمط الحوار:  -2-2-6 ورد هذا الجذر في الس 

وتنو عت بين ماضٍ ومضارعٍ وأمرٍ وفعل ما لم يُسم  فاعله، ففي المضارع ورد الفعل في خطاب الكافرين، 

ضۡللَتُۡمَۡع بَاد ي﴿  :وجاء في قوله تعالى
َ
نتُمَۡأ

َ
لتقريع الكفار بعبادتهم آلهةً غير الله    [17]الفرقان:    ﴾فَيَقُولَُءَأ

بيل عائهم عن من أضل هم الس  بَ مَاَتَقُولوُنََ﴿  تعالى، ووردت جمعا مضارعا في تقريع الكفار في ادِّّ بوُكُم
  ﴾ فَقَدَۡكَذ َ
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حجُۡورٗا﴿  :في الآية  (يَقُولُونَ وحضرت بصيغة المضارع للغائب )  [19]الفرقان:   جۡرٗاَم َ ]الفرقان:   ﴾وَيقَُولوُنََح 

ليُبيّن لهم قول الملائكة التي جاءت لتُبشرهم بعذاب النّار؛ وجاءت أيضا على لسان الكافر في وصف   [22

؛ ووردت أيضا في الآية الخامسة والستين في دعوة ﴾تنَ ىيَقُولَُيََٰليَ﴿ََ: شدّة ندمه في الآية السابعة والعشرين

ذ ينََٱوَََ﴿عباد الرحمان لله تعالى بأن يصرف عنهم عذاب جهنم:  
ونفس السّياق في الآية الرابعة    ﴾يَقُولوُنََََل َ

ذ ينََٱ﴿ََن:والسبعي
الكافرين واستمراره رغم  ﴾يَقُولوُنََََل َ لتُثبت عناد  المضارع خمس مرات  ؛ فنجدها وردت في 

يغة نفسها في سورة الملك، وذلك في الآية ونجدها بالصِّّ وضوح الأدل ة والحجج حول عظمة الله وقدرته؛  

َهََٰذَا﴿  :الخامسة والعشرين هم المتسم  (،  وَيَقُولُونَ )بلفظة    ﴾وَيَقُولوُنََمَتَىَٰ حيث أُسندت إلى الكافرين في سياق ردِّّ

ليأمر الله نبيّه ب" قل" بأنّ السّاعة    بالستكبار والعناد تجاه الوعد الذي توعّدهم الله به، وهو عذاب جهنم

علمها عند ربي وإنما الرّسول ما هو إلّ مبلغ ونذير. وعليه ورد الفعل قال في المضارع لبيان الجدال المتكرر  

لتبُرز وتوّضح    -يقولون -ثباتهم في العناد والإنكار ثمّ جاءت في سورة الملك  والمستمر للكافرين حيث يعكس  

 مدى ضلالهم وكفرهم حيث وصل بهم الأمر إلى حدّ استهزاءهم بالسّاعة. 

ذ ينََٱوَقَالَََ﴿  وجاء الجذر بصيغة الماضي أيضا، وذلك في الآية الرابعة من سورة الفرقان:
وأحالت      ﴾ل َ

على الكافرين وجاءت في سياق الت كذيب والفتراء عن القرآن، وبعدها في الآية الخامسة جاءت في الجمع  

﴿َْ بأمرٍ من  د  ، فجاء الر  زعمهم أنّه اختلق القرآنَ ب صلى الله عليه وسلمد محم   الن بيِّّ  حيث تعود على افتراء الكافرين على ﴾وَقَالوُٓا

؛ ثمّ وردت الصّيغة نفسها في جدالٍ  الغيب  هو عالمُ   القرآنَ  يبيّن لهم أنّ الذي أنزلَ  بأنْ   صلى الله عليه وسلمالله تعالى لرسوله 

ابعة َْ﴿:  آخر في الآية الس  وبعدها في الآية الثامنة:    صلى الله عليه وسلمحين نقلت استهزاء الكافرين ببشرية الرّسول    ﴾مَالَ ََوَقَالوُا

َٰل مُونََٱََوَقَالََ﴿ ووصفهم له بالر جل المسحور، وجاءهم الر د  من الله    صلى الله عليه وسلموفيها تكملةُ استهزائهم بالر سول    ﴾لظ َ

د بها المت قون.  صلى الله عليه وسلمدفاعا عن رسوله  دّت لهم، وبين جن ة الخلد التي وُعِّ  في مقارنة بين النّار التي أعُِّ
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وا   ورغم قو ة الأدل ة التي أقامها الله على الكافرين؛ فقد قابلوا ذلك بالإنكار وعدم العتراف، بل استمر 

لو تنُزّل ملكا أو نرى الله ليُخبرنا عن صدق رسالتك. لكن  ذلك لن يكون حت ى    صلى الله عليه وسلمعلى عنادهم وقالوا لمحم د  

ذ ينََٱََوَقَالََ﴿  د من هذا في الآية الواحدة والعشرين:اهِّ والش  يأتي اليومُ الوعيد،  
نز لََََلوَلآََََل قَاءَٓناََََجُونََلاََيرَََل َ

ُ
َعَليَنَاَََأ

ئ كَةَُلٱ َٰٓ وََََمَل 
َ
َْسٱَََلقََدَ ََرَب نََاَََنرََىََٰأ ه مََََتَكبرَُوا نفُس 

َ
أ اَََوعََتَوَف يَٓ الآية  [21]الفرقان:  ﴾كَب يراَََعُتُو  في  )قال(  ووردت   .

في خطاب الن بيّ شاكيا لله من هجرة قومه للقرآن "فهذا القول من الرسول وشكايته    ﴾لر سَُولَُٱََوَقَالََ﴿الثلاثين:  

ذ ينََٱََقَالََ﴿بلفظة    وتنقل الآية الثانية والثلاثين   1فيه تخويف لقومه" 
َََْل َ استهزاء الكافرين من عدم تنزيل    ﴾كَفَرُوا

في سياق عرض قصة موسى    ﴾ذۡهَبَآَٱََفَقُلنَۡاَ﴿ ن عبارة  ي ثلاثالو   السادسة وردت في الآية  القرآن جملة واحدة؛  

والتأكيد على أنه    ،صلى الله عليه وسلموهارون عليهما السلام، لتؤدي وظيفة دللية تتمثل في بثّ الطمأنينة في قلب النبي  

  - قالوا-حضرت    ليس منفردًا في مواجهة أذى الكافرين، بل قد سبقه إلى ذلك رسل  عانَوا مثل هذه المعاناة.

في الآية الستين للدّللة على إنكار الكافرين وتكذّيبهم لوجود الله؛ وبذلك تكون قد تكرّر الجذر ثماني مرات  

 في السّورة لتبيّن إصرار الكافرين على أعمالهم ودوامهم عليه.

بصيغة الجمع في سورة الفرقان،    (قال)نفسها في سورة الملك؛ فكما افتُتِّح الفعل    ةيغووردت هذه الصّ 

بذلك؛ إذ تكشف مآل استهزائهم وما آلوا    التّاسعة يَرِّدُ الأمر على النحو ذاته في سورة الملك، وتشهد الآية  

من   صلى الله عليه وسلمسول م، يستحضرون ما جاءهم به الرّ إليه من شدّة العناد. ففي ذلك اليوم، حين يسمعون شهيق جهنّ 

دوا به من وعيد، فيعترفون بأعمالهم، ويُقِّرّون   َْ﴿ شرة:  اعالكما في الآية  -بيان، وما وُعِّ هم لو أصغَوا أن    ﴾لوََََۡوَقَالوُا

إذ نجدها قد تكرّرت   م، وذلك على نحوٍ مماثل لما تقدّمإلى الحق وعقلوه، لما انتهى بهم المصير إلى جهنّ 

مرّتين، لتحسم مصيرهم، وتؤكّد أن إصرارهم على الكفر مآله الحتمي جهنّم، وأن ندمهم المتأخّر لن يجدي 

 عنهم نفعًا. 

 
 . 455، ص6محمد بن يوسف أبو حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج -1
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عنادهم   وشدّة  الكافرين  أخبار  نقل  موضع  في  الفرقان  في  الماضي  صيغة  في  )قال(  الفعل  ورد 

وإصرارهم على الكفر، رغم الأدل ة المقنعة والوعيد بجهنّم، ووصف شدّتها وحرِّها، إلّ أنّهم قابلو ذلك بالإصرار  

يغة نفسها في نق ل صور الن دم والحسرة، ويبرز الت ناسُب  على الكفر والإمعان فيه، وجاء الفعل في المُلك بالصِّّ

اللّفظي  في تقديم مشاهد العناد في الفرقان، وتوثيق شهادتهم على أنفسهم وهم يُلقَون جهنّم مصيرا لهم، وقد 

 اتّضح لهم ما صنعوا فاعترفوا بندمهم لكن هيهات ينفع الن دم.

ََ﴿وحضر الجذر )ق و ل( بصيغة ما لم يُسم  فاعلُه مر ة واحدة في الفرقان:   َْٱوَإِذَاَق يلََلهَُمُ   ﴾ سجُدُوا

وا على قوله: "أنسجد لما تأمرنا    صلى الله عليه وسلممرادا به رسولَ الله    [60]الفرقان:   جود لله تعالى، فرَد  آمرا الكافرين بالس 

ادهم هذا الإنكار بُعدا ونفورا، وورد في المُلك في سياق مواجهة عاقبتهم التي تقد مت فز   1من غير علم ببيانه" 

ذ يَكُنتُمَب ه َٱَوَق يلََهََٰذَاََ﴿أسبابُها في الفرقان  
عُونََََۦل َ الذي كانوا يريدون الوصول   جزاء عنتهم  [27]الملك:  ﴾تدَ َ

 إليه، ويطلبون تعجيله، ها هو رأي أعينهم. 

يتجلّى ورود الجذر )ق و ل( في سورة الفرقان والملك وتَكراره لغرضٍ لسانيٍّ واضح، وهو إسهامُه في  

يغة بين الماضي والمضارع والأمر إلى تأدية وظائف   ورتَيْن، وقد أد ى تنو ع الصِّّ بناء بنيةٍ حجاجية في الس 

عرض الوقائع القولية، واستُعمِّل المضارع  تداوُلية مختلفة، فاستُعمِّل الماضي في تصوير مواقف الكافرين و 

من هذا   للدّللة على استمرار الكافرين في عنادهم وإصرارهم على كفرهم، مم ا يعكس دينامية الخطاب، وضِّ

السّياق يظهر أنّ ورود الجذر في سورة الفرقان أكثر من سورة الملك بما يعزّز الطّابع الجدليّ والتّفاعلي في  

ت اشتقاقات الجذر في سورة الملك لتوضيح نتيجة إصرارهم وعنادهم. ومن خلال سياقات  الأولى، بينما ورد 

م فيها، ويثبت جانبا كبيرا من الت ناسُب   لة لما جاء في الفرقان ونتيجة لما تقد  الجذر يت ضح أنّ سورة الملك مكمِّّ

ورتَيْن.    اللّفظي بين الس 

 
 .  466، ص  6، جمحمد بن يوسف أبو حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط -1
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لم يرد هذا الجذر بالقدر الذي   الجذر )ك ذ ب( انعكاس سلوك منكري الن بوة عبر التَّاريخ: -2-2-7

ورتَيْن بشكل   وردت به جذور لغوية أخرى كالجذر )ج ع ل( والجذر )ر أ ى( لكن ه خدم المقصد العام  للس 

مباشر وهذا هدفنا من تتبع الجذور اللّغوية الواردة فيهما، وذلك لأجل إثبات الت ناسُب الموضوعيّ بينهما،  

في   ب(  ذ  )ك  الجذر  حضر  تعالىوعليه  َْ﴿:  قوله  بوُا اعَة باَََكَذ َ عََلس َ
َ
بََََل مَنَََتَدناََوَأ اعَة باَََكَذ َ اَََلس َ  ﴾ سَع ير 

د شدّةَ الكافرين  بأعمال  فيد الإقرارَ بصيغة الفعل الماضي، ليُ   [11]الفرقان: سالة الإسلامية، إنكارهم للرِّ   ، ويُجسِّّ

  صلى الله عليه وسلم   دًاالكافرين لم يُكذّبوا محم    أن    صلى الله عليه وسلمبي  للن    فيه الله  هم ليوم القيامة. وقد ورد في سياق يبيّنول سيما إنكارَ 

اعة لقي  اعةما كذّبوا بالس  لذاته، وإن   ، ثمّ جاءت لفظة )كذّب( في الآية نفسها لتُبيّن مصيرهم، فمن كذّب بالس 

بوُكُمَََفَقَد﴿:  نارَ جهنّم ثمّ ورد في الآية التّاسعة عشرة في سياق    -كذّبوكم -أيضا في صيغة الماضي    ﴾كَذ َ

ووردت أيضًا في  إنكار الآلهة التي يعبدُها هؤلء المشركون من دون الله، فكذّبتهم ولم تستطع لهم نصرا؛  

ذ ينََٱ﴿ن:  يثلاث الو السادسة  الآية  
َََْل َ بوُا وتثبيتًا    صلى الله عليه وسلمبي  في سياق سرد قصص أقوام الأنبياء الآخرين، تسليةً للن    ﴾كَذ َ

له، مع تأكيد سنّة العذاب في المكذّبين؛ إذ يلقَون المصير نفسه الذي لقيه قوم موسى حين كذّبوا بآيات الله، 

؛ وكل ها ترغيب  في إيمان كف ار قريش، لكنّهم قابلوا بالإنكار، وأصرّوا وقبوا بالغرق فعُ   اوقوم نوح الذين كذّبو 

بتُمََفَقَدَ﴿:  على ما فعلوا فبيّنت الآية السّابعة والسبعون  مصيرهم، فسيسوقهم تكذيبهم إلى عذاب في    ﴾كَذ َ

 الدّنيا والآخرة.  

بفورد الجذر )ك ذ ب( في سياق العتراف والن دم بعد المعاينة  أما في سورة الملك   ذذ في   ن ا﴾﴿ف ك 

سول الذي كان سعة في صيغة الماضي أيضا لتُبيّن إجابة الكافرين عند رؤيتهم جهنّم واعترافهم بالرّ ا تّ الالآية  

ياق بيّنته  ابقين وهذا السِّّ على الإنكار رغم أنّ الله تعالى بيّن لهم تكذيب الأقوام الس    روانذير لهم لكنّهم أص

بَََوَلقََدَۡ﴿ ةمنة عشر اثّ الالآية  ذ ينََََكَذ َ
 .[18:ملك]ال ﴾نكَ يرَ َكَانََََفكََيۡفَََقَبۡل ه مََۡم نَٱل َ

ورتَيْن، أن ه ورد  يَغه في الس  في صيغة الماضي فقط ليُقرّ    وجملة القول في حضور هذا الجذر بصِّ

ويُبيّن إصرارهم على الإنكار    ،ار قريشكف    صدرت من  ويعرض الأحداث التي  مشاهد،ويصف ال  ،بالحقائق
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العذاب الذي مسّ المكذّبين من الأقوام  و   وعيد الما ذُكِّروا به من  و   ،ة العقليةالأدل  من    ما ظهر لهم  والكفر رغم

اعترافَهم    برزيُ مصيرهم، و الجذرُ نفسُه عن  كشف  يجاءت سورة الملك ل   ثم  ا،  لكنّهم أصرّوا وعاندو   ،السّابقين

ابقة  اعة وعاندوا، ولم يعتبروا بعذاب الأمم الس  . وكما كذّبوا بالس  تكذيبهم  مآل  وتيق نهم   ،نندمهم بعد فوات الأواب

  ن المصير نفسه. وْ فإنّهم سيلقَ 

ورتَيْنو  يٍّ بينهما،في    اأساس  ادورً   هكذا سج ل هذا الجذر بسياقَيْه في الس  إذ كان ورود    إثبات تناسُبٍ نصِّّ

  تخل ل   اعتراضيٍّ   الكافرين في طابع جدليٍّ   لزم  االجذر في صيغة الماضي لتحقيق فعل التّكذيب وثبوته سلوك

بالفعل نفسه في سياق خطاب    مصيرهم اثبّتوم  ،موقف المنكرين ابيّنم ثمّ جاء في سورة الملك  ،سورة الفرقان

 .  العتراف والن دم

ن  يْ ورد الجذران متجاورَ   :وعاقبة تعطيل وظائف الحواس  )س م ع( والجذر )ع ق ل(  الجذر -2-2-8

ورتَيْن وكلاهما في صيغة المضارع م﴿:  حيث ظهر في سورة الفرقان  ،في الس 
َ
ن ََََتَحسَبَََُأ

َ
كثرَهَُمَََأ

َ
ََيسَمَعُونََََأ

و
َ
ما  ب  ائهمواستهز   ،ما جاء بهبالكافرين الذين كذّبوا    عن  صلى الله عليه وسلم  بيوجاءت في خطاب الن  [  44]الفرقان:  ﴾يعَق لوُنََََأ

  ا ومبيّنة أنّ من أطاع إله  ،فجاءت الآيات مؤنسةً له  ،وتعنيفهم له  ممواقفهعلى    صلى الله عليه وسلم  ونقل أسفه،  دعاهم إليه

''مشبهين بالأنعام التي هي مَثل في   في ذلك همو  الله،  آيات  ه وعقله عن فهمسمع ، فقد عط لغير الله بهواه 

توثِّّقُ العتراف والن دم على ما سبق منهم مم ا جاء في الفرقان،  ؛ ثمّ جاءت سورة الملك  1''الغفلة والضلال

وَََمَعَُكُن َاَنسَلوَََ﴿:  ولُهملسان الكافرين ق  فجاء على 
َ
  ما جاءهم من وعقلوا    والو سمعو   ،فاعترفوا بذنبهم  ﴾ نعَق لَََُأ

عيرما كانوا من أ ه؛وأدركو  ربِّهم  . صحاب الس 

نقلت  الفرقان    فقد  إدراكهم سورة  وتحييد  هم  لحواسِّّ الكفار  تعطيل  مواقفر وصوّ   ،بالحقائق  مشهد   ت 

الملك حقيقة  سورة  الله تعالى؛ لتثُبِّت  جاءهم به من    لهم عم ا  صلى الله عليه وسلم  وتكذيبهم في سياق خطاب النّبي  همإنكار 

 
اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ص  -1  . 2269أبو القاسم محمود بن عمر الز مخشري، الكش 
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رتيب  الت  "  وعلى  ؛الفرقانفي خطاب    صلى الله عليه وسلماللَّ  إليهم من طريق نبيِّه    الخطاب ببيان نتيجة عدم سمعهم وفهم رسالة

ورتَيْن  .نفسه ليضاف هذا الت وافُق إلى ما سبق من المظاهر    1" وهذا بدوره يدلّ على شدّة التّلاحم بين الس 

ورتَيْن.  ة بين الس  رفية التي تؤكِّد مر ة أخرى العلاقة الخاص   الص 

الن وعية   الد للة  ذات  الجذور  لبعض  رفية  الص  يغُ  الصِّّ صنعته  الذي  الكامل  المشهد  على  وللوقوف 

 وإثبات تمي ز هذه العلاقة؛ نعرض حضور المفردات بصيغها في الجدول التالي:

 
 .  214ور، ص د صافي المستغانمي، جواهر الدّرر في علم مقارنة الس  د محمّ محم  ا -1

اللفظة /الجذر يغةنوع الصّ   صيغه في سورة الفرقان   يغةنوع الصّ   صيغه في سورة الملك   

 صيغة مبالغة  تفاعل  صيغة مبالغة  تفاعل  تبارك 
 اسم فاعل  فعيل اسم فاعل  فعيل نذير 

العُتُو  
 والن فُور 

 فُعُول
مصدر دال  
 على المبالغة 

 فُعُول
مصدر دال على 

 المبالغة 

 فعيل   الشّهيق
صفة مشبهة دلت على  

 الصوت 

 فعيل الزّفير
صفة مشبهة  

ت على دل  
 الصوت 

  

 ك ف ر

 كفروا
 

 فعل ماض 
 فعل ماض  كفروا

 الكافرين 
 الكافرون 

 جمع المذكر السالم
 فعول كفورا 
 فاعل  الكافر

جمع المذكر  الكافرين 
 السالم

ل  ق و  
 قال
 قالوا 
 قلنا

 فعل ماض 
 قال
 قالوا 
 قلنا

 فعل ماض 
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  الجذورُ   رد دت ت  حيث الفرقان والملك،    يْ رفي بين سورتَ وازي الص  لتّ ل  ملحوظايعكس الجدول حضورًا  

ز ترابطُ ا  غ متقاربة )ماضٍ، مضارع، أمر(، مم  ها ضمن صيّ نفسُ  كذيب والقول للية بالتّ حدة الحقول الدّ وَ   يعزِّ

ورتَيْن، حيث  تداوُ   ركزاوالإدراك. ويظهر جذر )ق و ل( بوصفه م صيغ الماضي    يكثر حضورليًا في الس 

 .  حيوية الخطاب الحجاجي واستمراريته ةكس اع والمضارع والأمر

ساع الشتقاق في سورة الفرقان )كفور، الكافر، الكافرين( في المقابل، يكشف جذر )ك ف ر( عن اتِّّ و 

عًا وأكثر  تنو    نويع في تصوير حالت الكفر ودرجاته، بينما يرد في سورة الملك بصيغ أقل  ت  البما يعبّر عن  

 وكيد. قرير والت  القائم على الت   العام مع طابعها ام انسجواتركيزًا 

)ك ذ ب( و )س م ع( و )ع ق ل( فتُبرز انتقالً من الفعل الماضي إلى المضارع، بما    :جذورالا  أم  

 .لعق  بين مقابل دعوة الإدراك والتّ للة، ويجسّد استمرارية مواقف المكذِّّ مني للدّ المتداد الزّ يبرز 

ورتَيْن؛ أن ها    ةرفي الصّ الصّيغ  تناسب    فيما أسهم بهوخلاصة القول،   في تشكيل الت ناسُب العام بين الس 

لقد كذّب   يُختصر في عبارة:  عميقٍ  يٍّ نصِّّ  في بناء انسجامٍ   ت سهمأكلي، بل  شابه الش  قف عند حدود الت  ت  لم

وعاينوا دلئلها، غير أنّهم أعرضوا عنها عنادًا واستكبارًا، فلم    الكافرون في أقوالهم بعدما سمعوا دعوة الحقِّّ 

هم نتيجة خللٍ في الستجابة ل في وضوح  ر آياتها، فكان تكذيبُ لوا عقولهم في تدب  ينتفعوا بما سمعوا، ولم يُعمِّ 

 . ، وكانت عاقبتهم من جنس مواقفهمةالحجّ 

 فعل مضارع  يقولون  فعل مضارع  يقولون 
 فعل أمر قل فعل أمر قل

 ك ذ ب
 كذبوا
 فعل ماض  كذب

 فكذبنا 
 فعل ماضي  كذب

ع  م س  فعل مضارع  نسمع  فعل مضارع  يسمعون  
ل  ق ع  فعل مضارع  نعقل  فعل مضارع  يعقلون  
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وفي ختام هذا العنصر يتبيّن أنّ الكشف عن النّظام الشتقاقي للمصطلحات البؤر بين سورتَيْ الفرقان  

والملك تِّبيان  للتّناسُب اللّفظي القائم بينهما، بحكم أن  المفردة في القرآن دقيقةُ المأخذ، لطيفة المسلك، فكلٌّ  

المفردات   تتب ع  ويُعدّ  الصّحيح،  مكانَها  تحتلّ  فيه جزءا كلمة  وردت  الذي  السّياق  وصيغها ضمن  القرآنية 

أساسيا من الت ناسُب المضموني الذي سيستوي لحقا، فقد أظهرت وظائفُ الأفعال بدللتها وحسب سياقاتها  

بين، وصيغ المبالغة والمصادر بما حملت من دللت   وصيغُ الجمع بما جسّدته من البُعد الجماعي للمكذِّّ

ورتَيْن، حيث ساعد في تشكّل المعنى ضمن  دقيقة؛ كل  ذلك   أظهر فعالية النّسق الصرفي المتوازيّ بين الس 

كليّ فقط؛ بل تخط اه إلى   نسقٍ متقاربٍ، كما أن  هذا التّوازيّ الصّرفي لم يقتصر على تحقيق التِّّساق الش 

ياقي أيضا.   النسجام الد للي والسِّّ

ورتَيْن، واستمراريةٍ دلليةٍ أسهمت في  لقد وجدنا أنفسنا أمام توحيد متناغم للحقول المفهومية في الس 

رفي قد حقّق ترابطا   تثبيت المعنى وتوجيه التّأويل نحو المقصد المطلوب، إضافةً إلى أنّ هذا الت وافُق الص 

ي ا أفقيا داخل كلِّّ سورة، فشكّل تكامُلا دلليا عمو  ورتَيْن، وهو ما نلاحظه من خلال توزّع  نصِّّ ديا بين الس 

والتّكامل   النسجام  عن  كشفت  أساسية  آليةً  الصّرفية  البنية  وجَعْل  بينهما؛  الموّحدة  التّعبيري ة  الوظائف 

ورتَيْن.     المضمونيِّّ بين الس 

تحقيق  م في  سهِّ سانية التي تُ الآليات اللِّ   أهمِّ   أحدَ   المستوى التّركيبي    يعد    :ركيبيّ التّ   المستوى  -2-3

عنه    الكشفُ   عد  ويُ   .في البيان القرآني  واضحٍ   د هذه الآلية بشكلٍ وتتجس    ،لليدّ ك ال ماسُ ي والت  ساق النّصِّّ التِّّ 

  غ يَ كرار الصِّّ وتَ   ،وتوازي التّراكيب   ،البنى الأسلوبية  ى من خلال تناسقِّ ، إذ يتجل  غويِّّ لوجود الت ناسُب الل    ابيان

  .وهي الإحالة حويّ ط النّ رابُ تخدم الت  و  ،ساق الأساسيةالتِّّ  آليةَ  تُقيمحويّة التي الن  

راكيب وتوجيه مرجعياتها  على ربط الت    الإحالة بما لها من قدرة المتداد على سطوح الن صوص   تعمل

لية بين  فاعُ العلاقة الت    تلك  لنا  تّضحُ ت  ؛وانطلاقا من هذا  .مائر وأسماء الإشارة وغيرهاكالض    عبر أدوات لغويةٍ 
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ولقد  ،الفرقان وسورة الملك يْ غويّ بين سورتَ ية في إبراز الت ناسُب الل  صِّّ آليات الإحالة الن  بين و  يبيةركالبنية الت  

ورتَيْن جمكت  . حوية التي خدمت مقاصدهامن الأساليب الن   ة  ل رّرت في الس 

ورتَيْن  التّ   اهذ   د ر و   صيغة الماضي:بالفعلية    راكيبالتَّ  -2-3-1 وظيفة سردية في إطار  ركيب في الس 

ذ ينََٱَوَقَالََ﴿ صوِّر أفعالهم واعتراضاتهم ويتّضح ذلك في قوله تعالى:تقريرية تنقل مواقف الكافرين وتُ 
كَفَرُوٓاَََْل َ

آَََهََٰذَآَََنَْإ َ
َٰهَُفٱََإ فك َََإ ل َ عاَنهََََُترََى

َ
4َََََْوَزُوراَََظُلماَََجَاءُٓوََفَقَدََءَاخَرُونََََقوَمَ ََه َعَليَََۥوَأ يرَََُوَقَالوُٓا سََٰط 

َ
ل ينََلٱََأ و َ

َ
َتَتبََهَاَكٱََأ

يََتمُ يلاَبكُرَةََعَليَه ََلىَََٰفهَ  ص 
َ
ففي الآية الأولى ورد   ، [ إذ جاءت الآيات في صيغة الماضي5-4]الفرقان:    ﴾وَأ

ذ ينََٱ﴿  لى فاعل لحقٍ ع  لاحيمفي صيغة المفرد    (قال)الفعل  
َََْل َ وجاءت    .في إحالة بعدية  -ارالكف    :أيْ   ﴾كَفَرُوٓا

   .القرآنو  صلى الله عليه وسلم د في سياق تكذيب وافتراء الكفار على محم  

َْ﴿  صيغة الجمع  علىجملة فعلية    في   الآية التي بعدها  وسيقت  سََٰط يرَََُوَقَالوُٓا
َ
ل ينََلٱََأ و َ

َ
ويعود ضمير   ﴾أ

وتدخل   ،ابقةلى الكافرين في الآية الس  عتحيل    ةقبلي  بين وهي إحالة  على المكذِّّ (  وَقَالُوٓاْ )الجمع الواو في لفظة  

وجاءت الجملة الفعلية للماضي لإفادة تقرير الحقائق وعرض   .صلى الله عليه وسلم  ضمن سياق إنكار القرآن وتكذيب الرّسول

  ا.مفر  منه  م يجدواالعذاب ل إذا حل  بهم ىوتصوير أعمالهم حت   ،وقائع الكافرين

َْ﴿ في قوله تعالى: ذاتها، وبالموضوع ذاته الفعلية يغةالصِّّ بوورد في سورة الملك  وََنسَمَعََُكُن َاََلوََوَقَالوُا
َ
ََأ

صحََٰبَ ََف يَََٓكُن َاَََمَاَََنعَق لَُ
َ
ع يرَ ٱََأ على الكافرين الذين (  قَالُواْ )مير المتّصل الواو في  [ إذ يعود الضّ 10]الملك:  ﴾لس َ

إذ    ،نيابما صوّرته سورة الفرقان في الد    ةفي الآخر   ليكتمل المشهدُ   ،وأنكروا ما جاءهم به  صلى الله عليه وسلما  د كذّبوا محم  

  د ما جاء به محم    ناوأدرك  نا لو سمع   :نادمين  لون قو ي ف  ،م يوم يسمعون زفير جهنّممهُ م وندَ هُ عترافَ ا بيّنت الآية  

وتنقل الأحداث الكلامية    ر مشهد الكافرين الأخروي صوِّ لتُ   الت ركيبية  نيةبجاءت الو   .من أهل النّار  اما كن    ؛صلى الله عليه وسلم

النهائية''  بالنتيجة  المختلفة  الجزئية  الأحداث  ترتبط  حيث  قصدية؛  طبيعة  ذلك    1''ذات  الوفي  وازي  ت  من 

 
 . 22ص ، م2009، مكتبة الآداب، مصر، 2علم لغة النّص الن ظري ة والت طبيق، ط عزة شبل محمد، -1
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ورتَيْن ما ل يخفى،ن في  يْ بين الآيتَ   حاليّ الإو   ركيبيّ ت  ال   ا، نيالد    في  ارالكف    ما صدر من  ت فالأولى عرض  الس 

ي  ،  به نفسه  مير المحالالض  استخدام  و   ذاته،  سلوب بالأ  رت مشهدهم الأخروي صوّ   انيةوالثّ  ن  ا ا الآيتلتكلتؤدِّّ

   وتُؤدي إلى مآل واحد. نفسها الوظيفة التّداولية

ورتَيْن في أسلوبٍ   عي  الت ناسُب الموضِّ   جل ىتيو  عُ يظهر   ،لغوي آخر  بين الس  ََمََوَيوََ﴿  ه تعالى:قولِّ   ه موضِّ

َ ُ ال مَُٱََيَعَض  َ َيدََيََلظ  خَذَٱََيََٰليَتنَ ىََيَقُولَََُه َعلَىََٰ
َ [ إذ جاءت في صيغة المضارع  27:]الفرقان  ﴾اسَب يلََلر سَُولَ ٱمَعَََََتَُت 

وقائع التي سيلقاها الكافرون عند رؤيتهم  لل  وفي ذلك سرد    (.يقول)،  (يعُضّ الفِّعلَيْن: )من خلال:    ضحُ وتت  

الذي تصوِّره الأفعال: )نسمع(، )نعقل( في آية   ديد دم الش  الن  من  لون إليها و وتصوير حالتهم التي سيؤ  ، جهنّم

ََ﴿الملك   صحََٰب 
َ
وَنعَق لَُمَاَكُن َاَف يَٓأ

َ
لوََكُن َاَنسَمَعَُأ ع يرَ ٱوَقَالوُاَْ وتحوي الأفعال في هذه الآية    [10]الملك:  ﴾لس َ

 .ضمائر تعود على الكافرين

في صيغة الماضي لتكمِّل ما سيقولونه في ساعتهم تلك، إذ سيعترفون بإنكارهم    الأسلوبُ نفسُه   وورد 

ون  وتعرض حالتهم التي بيّنها الله لنبيّه أنّهم سيمر    صلى الله عليه وسلم  سالة التي بُعث بها محمد وإصرارهم على عدم سماع الرِّ 

 .للمشهد الذي عُرِّض في سورة الفرقان ومكمّلةً  بها، فجاءت سورة الملك مثبِّّتةً 

موازٍ   "أعتدنا"  ةرد فمحضرت    أعتدنا:جملة   • أسلوب  ورتَيْن  في  الس  قوله    ،بين  في  ذلك  ويظهر 

عتَدْناََ﴿  عزّوجلّ:
َ
بََََل مَنََوَأ اعَة اَب َََكَذ َ اَََلس َ عتَدْناََ﴿  :[ وقوله تعالى في سورة الملك 11]الفرقان:  ﴾سَع ير 

َ
ََعَذَابََََلهَُمََوَأ

ع يرَ ٱ   ة د ائعالبنون الجماعة   في الماضي بوظيفة عرض الحقائق مقترنةً  (أعَۡتَدۡنَا)[ فجاءت لفظة 5]الملك: ﴾لس َ

  المفردة يبُ ك ر الت    ضم ن تعالى هو الذي خلق جهنّم وأعدّها للكافرين؛ وت فاللَّ    ،على الله تعالى في إحالة مقامية

   .ن و الكافر  هانار جهنّم التي سيصلا ات صف أدقِّّ من وهي  (سعير) هانفس

  ركيبيّ الت ناسُب التّ   يظهرُ   استعمالها؛  ةفي دقّ   -خلقناها من أجلهم فقط  :أي –(  أعتدنا)  ةُ مفرد وافق  تلتو 

ورتَيْن   يقة ة لتقرير حق ؛ حيث جاءت الأفعال الماضية خاص  باستعمالها فيهما معا بالل فظ والت ركيب   بين الس 

أعمالهم  ،الكافرين الد  سورة  اختصّت  ف  ، وتصوير  أعمال  بسرد  الملك    ا،نيالفرقان  مواقفهم من  وبيّنت سورة 
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هذه    ت انتظمفالذي خدم المقصد؛    ركيبي  الت ناسُب التّ   اح  ضّ لمشهد موَ ا  ، فكم ل الت ركيبُ خرةالآفي  هم  مصائر 

 .بالألفاظ ذاتها  في صيغة الماضي ها الت ركيب للة التي جلا  نى الأسلوبية والدّ الجمل توازي البِّ 

ورتَيْن تر  رطية:التّراكيب الشَّ  -2-3-2 وخدمت السّياق   ،معافيها  توافقت   شرطية   كيبُ اوردت في الس 

تهُمَإ ذَاَ﴿ ه تعالى:جاء في سورة الفرقان قولُ ف هُ ذاتَ 
َ
كاَنَ َم  نََرَأ ََْبعَ يدَم َ ل12ََََوَزَف يراََتَغَي ظُاََلهََاََسَم عُوا

ُ
َْوَإِذَآَأ َم نهَاََقُوا

ن ينََََضَي  قاَََمَكاَناَ قَر َ ُ َََْم  تهُمََإ ذَا﴿رط:  جملة الش  و [  13- 12]الفرقان:  ﴾ثُبُوراَََهُنَال كََََدَعَوا
َ
كاَنَ ََم  نََرَأ تعود على    ﴾م َ

أنيث تعود على  فتاء التّ   ،نيْ صلَ ن مت  يْ بضميرَ   (رأى)واقترن الفعل    (إذا)شرط جازمة    ة وصف النّار واقترنت بأدا 

تصف جملة الشّرط ف  ؛على من كذّب بالسّاعة   (هم)ويعود الضّمير    ،وهي من أسماء نار جهنّم  ر(سعي)لفظة  

يُّظ  :تُكمل الوصفلجواب الشّرط    تأتي جملةُ و   .لحظة رؤية هؤلء المكذّبين جهنّم ا ت غ  مِعُواْ ل ه  ز فيِرا﴾  ا ﴿س   و 

يعود فبالغليان والزّفير من شدّة تغي ظها لكفرهم فيسمعون هذا؛    ت بدأ  ؛هؤلء المكذّبين النّارُ   أت ر   : إذابمعنى

التي تليها سرد الحدث من خلال   ل الآيةُ واصِّ تُ و بين أيضا؛ على المكذِّّ  (سمعوا)الواو في   :المتّصل ميرُ الض  

تُثبِّت ف   .جهنّم عند مواجهة الكافرين  وصفُ   أنفُ أخرى تُعزّز ثبوت المصير المنتظر، إذ يُستَ   جملة شرطيةٍ 

مصف دين  فيها من مكان ضيّق وهم    -والواو تحيل على المكذّبين -ة الموقف الذي ينتظرهم فإذا أُلقوا  صح  

جاءت جملة جواب  و   .الهلاك للخلاص منها  :أي  ، بورهم على أنفسهم بالثّ ؤ دعاكان  هذا    جراءو   .لاسلبالسّ 

   .قاتها للكافرينفي سياق وصف جهنّم ساعة ملاط ر الشّ 

يغة نفسها وألفاظها وسياقهاو   َََْإ ذَآَ﴿  تعالى:  هلو في سورة الملك ق  جاء  بالصِّّ لقُوا
ُ
َََْف يهَاَََأ اَََلهََاَََسَم عُوا ََشَه يق 

يََ مَذَامِّ  "فـ    [7]الملك:  ﴾تَفُورَََُوَه  جُمْلَةِّ  نْ  أَيْ مِّ جَهَن مَ،  مْ فِّي  يرِّهِّ ذَمِّ مَصِّ لِّبَيَانِّ  بَيَانِّي ا  اسْتِّئْنَافًا  مُسْتَأنَفَة   الجُمْلَةُ 

يفَةٍ  نْ أَصْوَاتٍ مُؤْلِّمَةٍ مُخِّ مْ مَذَم ةَ مَا يَسْمَعُونَهُ فِّيهَا مِّ يرِّهِّ َََْإ ذَآَ﴿جملة الشّرط  و   أي مصير الكافرين؛  1" مَصِّ لقُوا
ُ
ََأ

متها )  ﴾ف يهَاَ ضمير متّصل يعود على الكافرين    (الواو)مبني للماضي و  (ألقوا)  أداة شرط جازمة، والفعل  (إذاتقد 
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ا  الشّرط غير الجازم:    تعود على جهنّم، وجوابُ   (فيها)اعة والرّسالة، والهاء في  والمكذّبين بالسّ  مِعُواْ ل ه  ﴿س 

هِيق هِ    ا ش  والهاء    (هي)والضّمير المنفصل    ،على المكذّبين  (سمعوا)يعود الضّمير المتّصل الواو في    ت فُورُ﴾  و 

فإذا   ،في وصف نار جهنّم لحظة إلقاء الكافرين فيها  ة  يوفي ذلك إحالة قبل  ،على جهنّم  ائدتانع  (لها)في  

بـ: "طُرِّح الكافرون في جهنّم   الغليان أو  ق وتتفج  وتكاد تتشق    ، ة فورانهامن شد    مرعبٍ   صوتٍ قوبلوا  ر من 

في إنذار الكافرين من خلال حجج    لاتمثِّّ م  رطيةيتبيّن الغرض من هذه الجملة الشّ ل  1" ارسخطا على الكف  

 .وا على الكفرإذا أصر  تصوّر لهم مصيرهم   ،ةترهيبيّ 

ورتَيْن،  رطيةق للجملة الشّ ستخلص من التّطر  يوما   اتّضح أكثر من    ا،تركيبيّ   ا بهناك تناسُ   أن    في الس 

صيغة الماضي في  بجاءت الأفعال فيها  ف،  هايغ نفسصّ الإذ اعتُمِّد فيه على الألفاظ و   ،خلال هذا الأسلوب 

تركيبيا    اهناك تناسبكما أن   و   (إذا)  هارط نفسأداة الش  بووردت أيضا    (سمعوا، ألقوا)رت نحو:وتكرّ   ،الجمع

ورتَيْن على المكذّبين    (الواو)مير المتّصل  إذ أحال الضّ   ،ميرض  اليتّضح من خلال الإحالة ب  موضعيا  في الس 

مسموع    ى أصبح لها صوت  حت    ،مير الهاء على نار جهنّم التي تفور من شدّة غليانهاوأحال الضّ   .والكافرين

ورتَيْن بعناية،وظيفيّ   اتناسب   وذلك ما يصنع،  شديد   وظيفة    أد ت الآيات ف  ا ناجما عن تراكيب موز عة في الس 

ترهيبية    وفي ذلك حجج    ،مشهد لقاء الكافرين لنار جهنّم وهي في شدّة غليانها  ة واحدة وهي وصفُ دلليّ 

   .د  لهم إذا أصرّوا واستكبروايوفيه أيضا وع ،عنادهم وتكذيبهم يعودون عن  عل هم

ورتَيْن، إذ  رد في صيغة الشّرط تلميح لتناسب موضوعيٍّ او الغوي كان في هذا الت ناسُب اللّ قد و  بين الس 

 .عناد والتّكذيب عن ال  يثوبوا إلى رشدهم، ويرجعواى هما حول إنذار الكافرين وترهيبهم حت  يدور مقصدُ 

ة من أبرز التّراكيب الإنشائية التي تعمل على ركيبيّ هذه الصّيغة الت    تعد    صيغة الستفهام: -2-3-3

ورتَيْنحْ خدم وَ يي  ذ ال  ركيبيّ الت ناسُب التّ   تجلية    في عُلاه:   ه جل  قولُ   فرقانحيث ورد في ال  ،دة الموضوع بين الس 

هََٰذَا﴿
َ
ذ يٱََأ

ََََل َ َُٱَبَعَثَ َ تعالى  [41]الفرقان:  ﴾رسَُول اََلِل  قوله  الملك  لمَ﴿  :وفي 
َ
يرَ ََيأَت كُمََأ ي لجْ تُ و   [8]الملك:  ﴾نذَ 
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الستفهام على لسان الكافرين حول من جاء ما ظهر فأطلب الفهم،  تجاوزت  وتقريعيةً  إنكاريةً  دللةً  الآيتان

  رارهم صإو   ، به  ئهمواستهزا  ، ما جاء به  مورفضه   ،ا ونذيرا للعالميننبي    ته  بعث  استنكارِّ   من  وما أريد   صلى الله عليه وسلم   بيِّّ الن  

؛ ثمّ جاءت سورة الملك تضم نتها الفرقان  ة لهميّ نيوِّ تحمل إنذارات دُ   ذه الصّيغةفنزلت الآيات به  ،على الإنكار

ابق في الفرقان ومُحيلا عليه.ياق الإنكاريِّّ للسِّّ  لًا مكمِّّ  خرويّ ياق الأُ ح السِّّ باستفهام يوضِّّ      الس 

نيا،  توبيخو   تقريع    في الستفهامَيْنو  ا على موقفهم المعاند في الد  ل رد  عن    الثاني   صدرو   صدر الأو 

أيضا على    ودل    ؟ألم يأتكم رسول نذير    ئلوا عم ا يؤلمهم:ار س من الكف    ما ألقي  فيها فوج  كل  إذ    ،خزنة جهنّم

ول يقتصر    .ما بُعث بهلو   صلى الله عليه وسلم  د ل في عرض وكشف تقصير الكافرين واستنكارهم لمحم  تتمث    تقريريةٍ   وظيفةٍ 

حيث اقترنت أدوات    ،بل يتّضح أيضا من خلال التّوازي التّركيبي   ؛لليةة الوظيفية الدّ نيالت ناسُب على الب 

ها  أداة الستفهام نفسِّ   استخدامإضافة إلى    .ر الحدث وتفصح عنهصوّ تُ   ن بجملة فعليةٍ ؤاليْ الستفهام في الس  

لى  ع  نؤال إذ يحيل الس    ،ركيبي إلى الت ناسُب الإحالياسُب الوظيفي والتّ وامتدّ الت ناسُب من الت ن   .وهي الهمزة

د يأو عند توبيخهم ومواجهتهم للوع   ،سواء في حالة الإنكار والستهزاء  الن بوية،بِّعثة  الموقف المكذّبين من  

   في الآخرة.

الكلِّ يوما   الت ناسُب  للصّيغةستخلص من هذا  بناء شبكة دلليّ أأنّ الستفهام    ،ي  ة متّصلة  سهم في 

ز  ما عز  وهو    ،ومترابطة تنقل الكافرين من مرحلة الإنكار والستهزاء إلى مرحلة الإقرار والعتراف والتّوبيخ

ورتَيْن يّ عِّ ضِّ و غوي المالت ناسُب اللّ   .تحضيرا لمستوى آخر من الت ناسُب   بين الس 

لمََ﴿  :ى الت ناسُب في استفهام آخر يظهر من خلال قوله تعالىويتجل  
َ
ََٱََمَد ََََكَيفََََرَب  كََََإ ليَََََٰترَََََأ ل    ﴾ لظ  

  ه  موجّ  وهو استفهام   ،بحقيقة الخلق والكون   ويُقر   ،وهو استفهام تقريريّ يُبرز إبداع الله في خلقه [45]الفرقان:

 أيْ   1" القلب ليس باقيا على حقيقة الستفهام  عنها فعلُ   ق  والجملة الستفهامية التي هي معل  "  صلى الله عليه وسلم  بيِّّ إلى الن  

بالعين المجر  الر    امنه  ليس المقصودُ   (ترى )و   حقيقيٍّ   الستفهام غيرُ   أن   ل التّأم    ابل المقصود منه  ؛دةؤية 
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في     نفسُهاوجاءت الصّيغةُ   والت دبير.  ته وقدرته على الخلقن في قوّ والتّمع    ،ر في إبداع الخالق للكون والتّدب  

وَلمَ﴿ :سورة الملك
َ
ََْأ يٱََإ ليََيرََوا غرضه لفت انتباه الكافرين لقدرته   بلاغيٌّ  وهو أيضا استفهام   [19]الملك: ﴾رَ لط َ

   .مته وتدبيرهظة على عوإبداعه في خلق الطّير كآية دال   ،تعالى

ها وهي  إذ نجد أداة الستفهام ذاتَ   ،بينهما  ركيبي  ل بنية الستفهام يتّضح الت ناسُب التّ يفصبالن ظر في ت و 

والمخاطَب    صلى الله عليه وسلم  سولإلّ أنّ المخاطَب في سورة الفرقان هو الر    (رأى)ها  فعلُ   فعليةٍ   وقد دخلت على جملةٍ   ،الهمزة

  قريري والتّوضيحيّ عد التّ لتعزيز البُ   ( لم)في  ن  ال  ة قتران الفعل فيهما بأدا اكما نلاحظ    .ارفي سورة الملك هم الكف  

وهي بيان    ،ةمشتركلى وظيفة إحالية  عن  ا كما يحيل هذان الستفهام  .لخلق الله تعالى وإبداعه في الكون 

فقا على وظيفة دللية واحدة وهي  قدرته، وات    من خلاله  بيّن  اعقلي  دليلا  وجل    الدّلئل الكونية التي أبدعها عز  

  .يري ستعالى وعظمته في التّ  تهإبراز قو  

أد    كذا؛وه الت ناسُب الستفهامي  مدى  ح  ضيو لت   اللازم حاليّ الإو   ركيبيّ ت  ال  وازيّ ت  الإلى تحقيق    ىفإنّ 

ورتَيْن في وَ اتِّّ  ر في  أمل والتّدب  المخاطَبين إلى التّ   للية، إذ دعت الصّيغةُ والوظيفة الد    دِّ حدة المقصَ فاق الس 

ؤال  وإيناسه    صلى الله عليه وسلم  بيآيات الله الكونية بغرض طمأنة الن   ؤال لمكذّبين في الس  ى ال عة  وإقامة الحجّ   ،لالأو  في الس 

 .المقصد واحد وهو بيان قدرة الله تعالى وعظمته لكنّ  ،انيالثّ 
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حه في الجدول: ىوللوقوف عل ورتَيْن من تناسب نوضِّّ  ما هي أته الت راكيب المختلفة في الس 

 الورود في سورة الملك  الورود في سورة الفرقان  البنى التَّركيبية 

التراكيب الفعلية  
ذات صيغة  

 الماضي 

ذ ينََٱََوَقَالََ﴿
إَ نََََل َ ْ آَََهََٰذَآَكَفَرُوٓا

َٰهَُفٱََإ فك َََإ ل َ عاَنهََََُتَرَى
َ
َه َعَلَيََََۥوَأ

4َََََْوَزُوراَََظُلماَََجَاءُٓوََفَقَدََءَاخَرُونََََقَومَ  يرَََُوَقَالوُٓا سََٰط 
َ
َأ

ل ينََلٱ و َ
َ
َأ َتَتَبَهَاَكٱَ تمَُ يََ َلىَََٰفَه  َعَلَيه ََ َبكُرَةََ يلاَ ص 

َ
 ﴾وَأ

 [ 5-4: ]الفرقان

﴿َْ َاَََلوَََوَقَالوُا وََنسَمَعَََُكُن 
َ
ََف يَََٓكُن َاَََمَاََنعَق لَََُأ

صحََٰبَ 
َ
ع يرَ ٱَأ  [ 10]الملك: ﴾لس َ

عتَدناََ﴿
َ
بَََل مَنَوَأ اعَة ٱب ََكَذ َ عتَدناََ﴿ [ 11]الفرقان: ﴾سَع ير اََلس َ

َ
ع يرَ ٱَعَذَابَََلهَُمَوَأ  [ 5]الملك:  ﴾لس َ

 التّراكيب الشّرطية 
تهُمََإ ذَا﴿

َ
كَانَ ََم  نََرَأ َََْبعَ يدََم َ 12َََوَزَف يراَََتَغَي ظُاَََلهََاَََسَم عُوا
َََْوَإِذَآَ لقُوا

ُ
ن ينََََضَي  قاَََمَكَاناَََم نهَاَََأ َ قَر  َََْم ُ   ﴾ ثُبُوراَََهُنَال كََََدَعَوا

 [ 13-12]الفرقان:  

ََْإ ذَآَ﴿ لقُوا
ُ
ََْف يهَاََأ يَََشَه يقاََلهََاَسَم عُوا   ﴾تَفُورََُوَه 

 [ 7]الملك: 

 صيغة الستفهام 
هََٰذَا﴿
َ
ذ يٱَأ

َُٱبَعَثَََل َ لمَ﴿ [ 41]الفرقان: ﴾رَسُول اَلِل َ
َ
يرَيأَت كُمَأ  [8]الملك: ﴾نذَ 

لمَ﴿
َ
ل ََٱَمَد َََكَيفَََرَب  كَََإ ليََََٰترََََأ وَلمَ﴿ [ 45]الفرقان:  ﴾لظ  

َ
ََْأ يٱَإ ليََيرََوا  [ 19]الملك: ﴾رَ لط َ

 

عِّيّ غويِّّ في إثبات الت ناسُب الل    ظاهر  ة دور  ركيبيّ نى الت  للبِّ   أن    مبحث وما نستخلصه من هذا ال   الموضِّ

الملك الفرقان وسورة  النّصِّّ   ،بين سورة  الإحالة  آلية  التي  من خلال  العلاقات أية  الكشف عن  سهمت في 

والد  التّ  ورتَيْنساقية  الس  الت  م   عنه  ما أفصحت و   ،للية بين  بينهما، فقد أسهم  ن  الوظيفي  د وازي  الجمل   ترد 

صيغها بمختلف  الحجاجيةوالت    ،الفعلية  بحمولتها  الإنشائية  بنيةٍ   ،راكيب  تشكيل  مقاصدَ تخدُ   ةٍ ليّ تداوُ   في    م 

ورتَيْن لى سورة  علتحيلنا    ،الفرقانسورة    قريرية والإنكارية التي امتازت بها تراكيبُ عن الوظيفة التّ   ت كشفف  ،الس 

ت التي  مالملك  التّ وتكمِّّ   ذلك  نتائج  قدِّّ مشاهد  بالتّ ل  والتّ قرير  بشكلٍ   ،وبيخقريع  ومتوازٍ   وتحيلنا  إلى   متواتر 

التّ  الدّ بُ ا وتت  ،ا يضمن استمرارية الموضوع مم    ،راكيب المخاطَب في  يُسم  ل  للةع  لنا ما  ى في لسانيات يُنتِّج 

   .يل النّصِّّ كامُ بالت   صِّّ الن  
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ورتَيْناللّ   ز الت ناسُبَ عز  قد  ية  ة والإحالة النّصِّّ ركيبيّ تفاعل بين البنية التّ إنّ الّ  يقتصر    مول  ،غوي بين الس 

لمقصد  لدم  االخ  غويِّّ الذي يقوم على التّرابط اللّ   ي العميقَ النّصِّّ   بل أبرز النسجامَ   ؛كلي فقطعلى الت ناسُب الشّ 

 .داولي العام للنّظم القرآنيالتّ 

تامًا لهذا الفصل الذي   بين    غوية في بناء الت ناسُب الموضوعيّ بدراسة دور المستويات الل  اختصّ  وخِّ

تشاركت بل    ؛ركيبية لم تكن عناصر معزولةرفية والتّ وتية والصّ أنّ البنى الص    ؛ يت ضحلكالفرقان والمُ   يْ سورتَ 

ل وهلة أن ها تشتغل عل مستويات منفصلة، ،في تشكيل نسيجٍ لغويٍّ متماسكٍ  ذلك  أتاحوقد  رغم ظهورها لأو 

ورتَيْن أنْ   الت تابع في مراتب الد رس فقد كشفت هذه   ؛في صورة منسجمة ومتآلفة  ماعن مقاصده  اعبّر تُ   للس 

متكاملة توز عت    يغ والأبنية لإبراز وحدة موضوعالصّ و   الأصوات   ، تتآزر فيهدقيقٍ   المستويات عن نظام داخليٍّ 

 فيهما على تتابع مط رد.  وحيد والإنذار والجزاءبالتّ تعلِّقة  ة المحوري المعاني الم ت خ، وترس  بين سورتَيْن

ط هذه  إلى آلياتٍ تُظهر كيفية ترابُ   في حاجةٍ   يظل    -يته على أهمِّّ - الموضعي    ماسكغير أنّ هذا التّ 

ساق والنسجام؛  التِّّ   يْ من خلال مفهومَ   صّ صية الكبرى، وهو ما تُعنى به لسانيات الن  العناصر داخل البنية النّ 

راكيب، وتُوجّه تأويلها  بين الألفاظ والتّ   ية التي تصلُ صِّّ وابط النّ  بالكشف عن الر  إذ ل يكتمل بناء الت ناسُب إل  

 . وتكامليٍّ دٍ موح   دلليٍّ  ضمن سياقٍ 

الث    النتقالُ   ويُعد   الفصل  التِّّ   اطبيعي  اامتداد   انيإلى  الوقوف على دور  ساق لما سبق، حيث سيتمّ 

م في بناء  ليًا يُسهِّ ، والنسجام باعتباره بُعدًا دلليًا تداوُ صِّّ ط بين مكوّنات النّ رابُ شكلية تُحقّق التّ   بوصفه آليةً 

ورتَيْن على مستوى    ظر في كيفية تشكّل الت ناسُب الموضوعيِّّ دة المعنى، وذلك قصد تعميق النّ حْ وَ  بين الس 

 املة. صية الشّ البنية النّ 
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ابقُ المظاهر الل غوية التي أثبتت أشكال من العلاقة بين سورتَيْ الفرقان والملك   استوفى الفصلُ الس 

رفي والت ركيبي دورا واضحا في إثبات جملة من العلاقات الل غوية في  وتي والص  وأد ت مباحث الد رس الص 

ورتَيْن. وستتكف ل مباحث هذا الفصل بمتابعة  حدود الت راكيب البسيطة للعبارات والآيات القرآنية في الس  

رف والت ركيب، لإثبات علاقات أخرى   وت والص  مباحث من نوع آخر تتجاوز ما اقتصرت عليه آليات الص 

ورتَيْن، ولعل  أقدر من يملك تلك الآليات والأدوات  تمتد  على سطحٍ أكثر شمول واتِّّساعا على مستوى الس 

صِّّ بما انتهت إليه من قضايا ومقولت، وبما استوت عليه أدواتُها من قدرة على متابعة  هو لسانيات الن  

راسة.    مثل هذه المستويات من الت حليل والدِّّ

لدراسة  اللِّسانية ملاءمةً  العلوم  أكثر  أحدَ  بإجراءاتها وأدواتها ومعاييرها  الن صِّّ  لسانياتُ  تنتصب 

مفردات  من  العربية  نات  للمكوِّ الوافية  راسة  بالدِّّ الأولى  العربية  العلوم  اكتفاء  فبعد  العربية،  نات  المدو 

وابط التي  وتراكيب؛ تحل  لسانيات الن صِّّ متجاوزة هذه المستويات، وم لة إلى الشتغال على تلك الر  تحوِّ

الن صوص وانسجامها، باعتماد   ساقاتِّّ تتجاوزُ الجملة العربية في مختلف أنماطها. ومع الشتغال على  

رف وعلوم البلاغة؛ فإن  مباحث كالإحالة والوصل والفصل   ي ة كالن حو والص  عِّ راسات الموضِّ مخرجات الدِّّ

  والت كرار والستبدال صار لها حضورها وإسهامُها في فتح آفاق الد رس الل غويِّّ العربيّ.

هي   العربية  والدراسات  البحوث  في  حضورا  الحديث  اللِّساني  الد رس  مخرجات  أكثر  من  ولعل  

نات العربية حضورا في أدبيات الد رس اللِّساني العربي الحديث   تطبيقاتُ مقولت لسانيات الن صِّّ على المدو 

يتحق  والمعاصر هي التِّّساق والنسجام بهما  إذ  النّص  ق  ،  وَ تماسُك أجزاء  يُنتج  دللية    دةً حْ على نحوٍ 

كرار والإحالة  فظية كالتّ وابط الل  كلي عبر الرّ على المستوى الش    يشتغل  لتِّّساق معيار  لسانيمتكاملة. فا

. ومن  ه بعدًا معنويًا عميقًاويمنح  صِّّ ه فهم الن  لي الذي يوجِّّ داوُ للي والت  بالمستوى الد  النسجام  يُعنى   بينما

الن صيةحضار  ثمّ، فإنّ است اللِّسانيات  الت ناسُب   سيكون   أدوات  التي    مدخلًا ضروريًا للكشف عن وجوه 
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ل س لها الفصل الأو  سانية في بناء علاقات  حيث تتآزر الآليات اللّ ويقارب الفصل الث اني استكمالها  ،  أس 

 . هة الموضوع وتكامل مقاصد دَ حْ ية تبُرز وَ نصِّّ 

ط  رابُ ت  العلاقة  رصد  على شتغلالتي ت ةليات النّصيّ الآوهو آلية من : (Cohesion)ق التّ سا -1

فيه    م  هتَ ما، ويُ   خطابٍ /لة لنصٍّ ديد بين الأجزاء المشكِّ ماسك الش  الت  "  في حقيقته   وهو   ،ص بين أجزاء الن  

الل   )الش  بالوسائل  المكوِّ غوية  العناصر  بين  تصل  التي  برُ   ةنكلية(  خطاب  أو  الخطاب  من   1" تهم  لجزء 

معها    ص  ل الن  فيتحو    ،تبدو متلاحمة  حت ى  ربط أجزاء النّص يوالمعجمي الذي    ط النّحوي  رابُ الت  هو  فالتِّّساق  

 . تسلسل بين أجزاءهمال المنطقي   النتقالَ   تحقِّقمتكاملةٍ  إلى بنية لغويّةٍ 

والحقيقةُ أن  المرحلة الأولى من هذا الت ماسك قد أم نته المظاهر الل غوية التي سبق استعراضها في  

ل، وسيبقى على أدوات هذا الفصل تحقيقُ المستوى الث اني منها، وستتكف ل آلية الإحالة بمتابعة   الفصل الأو 

 ذلك على مستوى سورتي الفرقان والملك.  

ورت ي ن  الإحالة -1-1 بأنّها  "وتُعرف  بك  أدوات الس    من أهمِّ   الإحالة  :وإثبات طبيعة العلاقة بين الس 

إذ ل بدّ من العودة إلى ما تشير   ،أويلها ل تكتفي بذاتها من حيث الت  كيفما كان نوعُ   المُحيلةُ   العناصرُ 

الن    ،بين الجمل وأجزاء النّص   فالإحالة عملية ربطٍ   2" إليه من أجل تأويلها فيكون    ،صوص أيضاوبين 

 له أو لحقٍ   يحتاج إلى عنصر سابقٍ ف  ،بذاته في إقامة المعنىوغير مكتفٍ   ا ا مبهمحيل فيها غامضً المُ 

 :ويُظهر دللته، وتقع الإحالة على قسمين شرح معناهلي

داخلية:   أو  نصيّة  المحيلُ و إحالة  عنصرً   يكون  التّرابط    الغوي  اإليه  بناء  في  يسهم  النّص  داخل 

، وبعدية  لى سابقٍ عإذا أحالت    ن: قبلية  يْ يَته، وتكون على حالتَ صِّّ نَ   كسب الن ص  تف ه  ئساق أجزاي واتِّّ النّصِّّ 

  .لى لحقٍ عإذا أحالت 

 
  .5م، ص1991قافي العربي، لبنان، ، المركز الث  1مدخل إلى انسجام الخطاب، ط  ؛صِّّ اب، لسانيات الن  د خط  محم   -1
  17، صالمرجع نفسه -2
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ليه خارج  ع  حالٍ لى مُ ع  حيلُ ويُ   ،داخل النّص فيها  يكون العنصر المبهم  و إحالة مقامية أو خارجية:  

روف الخارجية الظ  عبر  ليه  ع  المحيلِّ   ف معرفةُ ياق الخارجي له، بحيث تتوق  بالسِّّ   فتربط النّص    ،صّ الن  

 .ذلك ويُفهم من خلال ،بمقامه  امرتبط اقسِّ بذلك مت   النّص   فيصبحُ  ،ياقجه مع السِّّ دمِّ تُ و  ،نتاج النّصِّّ لإ

ورت ي نالإحالة النّصّ   -1-1-1 آليات  الإحالة من أهمِّ  تعد   :ية وأدواتها في إثبات العلاقات بين الس 

ناته  مكوِّ   حادَ دللته واتِّّ   روتضمن استمرا  ،صِّّ ية الن  صّ التي تكشف نفهي    ،ساق في لسانيات النّص التّ 

شبك  المرجعي    ةعبر  المنظّ العلاقات  وتتحق  ة  الإحالةُ مة،  لغوية،  ق  أدوات  بأنواعها نم  عبر  الضّمائر  ها 

  بيان سهم في  بل تُ   ؛كلي فقطبط الشّ ها على الر  ل يقتصر عملُ إذ    ،وأسماء الإشارة والموصولة بأشكالها

   .صِّّ عميق للن   وبناء تماسك داخليٍّ  ،المعنى وتوجيهه

ذا ها  ئوتحليل أجزا  ،الفرقان والملك  يْ ية في سورتَ صِّّ عن الإحالة الن    الكشفُ   عد  وانطلاقا من هذا يُ 

الت  ية خاص  أهمِّّ  ورتَيْن  ؛ وبتتب  لليّ والستمرار الدّ   ل الوظيفيّ كامُ ة في توضيح  ع عناصر الإحالة في الس 

سورة الملك بسورة الفرقان من خلال تحقيق    ت بط وكيف رُ   ،يةصِّّ وبيان كيفية اشتغالها داخل البنية الن  

  ي.الت ناسُب الموضوع

من العناصر اللغوية المبهمة أو هي ''الكلمات ليس   يعدّ الضّمير مير:ضَّ الالإحالة ب -1-1-1-1

  1نحن(   - لها معنى تان في ذاتها، ولتحديد معناها المقصود يجب أن تحيل إلى كلمات أخرى. مثل: )هو

مائر بدورها إلى  ، وتنقسم الضّ هئ م في تماسك النّص وبناسهِّ التي تُ     أبرز أدوات الإحالةكما يعدّ من  

ورتَيْن؛  كما نجدها قد تكرّ   ،ضمائر متّصلة وضمائر منفصلة رت لجماعة و ا  ر واوُ تكر  فرت في الس   تكر 

الكافرين  دللةً   ينللغائب  (هم) تعالى: على  قال   ،  ﴿َْ يرَََُوَقَالوُٓا سََٰط 
َ
َْ﴿  قال:و ََ﴾أ مثََٰلََلٱَََلكَََََضَرَبوُا

َ
فلَاَََََأ فَضَل وُاَْ

َْ﴿  :قالو   ﴾اَسَب يلتَط يعُونََيسَ بوُا اعَة اَب َََكَذ َ تهُمََإ ذَاَ﴿  قال:و ََ﴾لس َ
َ
ل  احأ  فقد   ؛﴾وجُُوه ه مََعلَىَََََٰيُحشَرُونََ﴿  :قالو   ﴾رَأ

ا بالقرآن  أو اعة واستهز ن الذين كذّبوا بالس  و الكافر   موه   ليه سابقٍ ع  حالٍ لى مُ ع  -الواو وهم -  صلمير المتّ الض  

 
  .119عزة شبل محمد،علم لغة النّص الن ظري ة والت طبيق، ص-1
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ين  ٱ﴿ الآية ليه فيعذُكر المحال  فقد  ،لى سابقعة  يوفي ذلك إحالة قبل صلى الله عليه وسلم بيّ وبالن   ِ رُوٓاْ﴾ لَّذ ف    تتابع  ثم   ك 

  علي دور  ي  ادللي  امحورً   ذكرهم وصاروا  ثبت حضورف  ا،الكافرين غالب  علىد  ائعالضمير الجمع    كرارُ تَ 

  .صلى الله عليه وسلم  بيرة لما فعلوه للن  اذ ن  بال  ، تعرض لهمورةمقاصد الس  أحد 

للة  ستمرار الدّ حق ق ابل    ؛فقط  يٍّ كرار وبناء تماسك نصّ الضّمير على منع الت    ولم يقتصر دورُ 

ره و   ،واحدٍ   ي في سياق موضوعيٍّ وإبقاء المتلقِّ  جاء ف  ،ميرة التي ورد فيها الض  حويّ المواضع النّ   هو ما تُظهِّ

ح حضوره  ا يوضِّّ مم    ،من المواضع  ذلك  وغير  (رأتهم)نحو  في  ورد مفعول به  ( و قالوا)  :نحوفي  فاعلا  

 .ركيب داخل الت   البنيويّ 

ذلك من خلال   ويتّضحُ نفسه، في سورة الملك بالستناد على المرجع     نفسُه ظام الإحالي  النِّّ  يستمر  

المتّصل  الض   َََْإ ذَآَ﴿  :مثل  في  (الواو)مير  لقُوا
ُ
َْ﴿ََ﴾أ َْعاَفََ﴿ََ﴾ سَم عُوا ( فَوۡقَهُمۡ )  مثل:في    ( هم)والضّمير    ﴾ترََفوُا

مۡ ) ها  ها على الفئة نفسِّ مائر ذاتُ أحالت الض  فقد    ،أيضا   ةٍ يعود على الكافرين بإحالة قبلي  وكلاهما    (بِّذَنۢبِّهِّ

الجماعي إلى كشف مآلت أفعالهم واعترافاتهم    همنتقل من حالة إنكار ا  ، إذ مختلف  لكن ضمن سياقٍ و 

  .وندمهم

اللافت و  و  (الواو)أنّ    من  ورتَيْنعل  اأح قد  للغائب    (هم)المتّصل  الس  في  واحدة  فئة  وهم    ،لى 

عابرة    استمرارية مرجعيةً   نتجأوهذا ما    ،جاء به  وما  صلى الله عليه وسلم  سولاعة المنكرون للر  ن بالسّ و ن المكذّبو الكافر 

  أنشأ ما  وهو    ،ياقسِّّ الر  تغي    رغم  (ابتةالإحالة الث  )  ثابت ر على مرجع  مير المكر  حافظ الض  فقد    ،صوص للن  

ورتَيْن  يةوحدة موضوع  ا، وأنجزدللي   اوانسجام  اتماسك ن الإنكار والستهزاء  م النتقال    رعى نظامو   ،بين الس 

 .دمإلى الجزاء والعتراف والن  

تهُمََإ ذَا﴿ث في سورة الفرقان  مير المتّصل للمؤن  الض    رُ اكر تَ ورد  و 
َ
َْ﴿  نفسها   وفي الآية   ﴾رَأ    ﴾ لهََاَََسَم عُوا

َََْوَإِذَآَ﴿  و لقُوا
ُ
  فهي متّصلة تعود على جهنّم    ضمائرُ   (لها، منها)والهاء في    (رَأَتۡهُم)أنيث في  فتاء الت  ،  ﴾م نهَاَََأ

  ﴾ جَهَن َمََََإ ليَََََٰوجُُوه ه مََعلَىَََََٰيُحشَرُونََ﴿  وهم   بعد الإقرار بأفعال الكافرين  (مجهن  )  مفردةذُكرت    . فقد إحالة بعدية
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َهَاَ﴿  و  ﴾عَذَابَهَاَََإ ن ََ﴿  مثل:  في  ذاته  وتبرز الإحالة القبلية للمرجع  .لى لحقعمائر أحالت  الضّ   أن    أيْ  َإ ن 

في الآية   (جهنّمكلمة )ذكرت لم ا  ، إذ بإحالة إلى سابقٍ  (جهنّم)لى عأنيث تحيل الهاء وتاء التّ  ذ إ ﴾سَاءَٓت

تِّّين؛ وردت   أبرز   كان  كرارهذا التّ  كن  لة،  ركيبيّ كرار داخل البنى الت  مائر لتفادي الت  هذه الض    الخامسة والسِّّ

  فصارا كالمتلازمَيْن  -الكافرون –  مرجع سابقٍ   ةرافقلم  المقصد العام  بيان  فيوأقوى فعالية    ،حضورهافي  

  . ريًا حي ا لوقائع الكافرينيوهو ما منح الخطاب بُعدًا تصو 

ورتَيْنقد كشف هذا الضّ ل ََف يهَا﴿  ظهر جليًا في سورة الملكف  ،مير عن الت ناسُب الإحالي بين الس 

َْ لق يََ﴿ وأيضا ﴾لهََاََسَم عُوا
ُ
جهنّم كلمة )إذ ذُكرت  ا،قبلي (مجهنّ )لى عل احأ  (الهاء)صل مت  المير ض  فال ﴾ف يهَاَََأ

ادسة:الآية  ي  ف ورتَيْن    (الهاء)تكرار    فكان؛  ﴾جَهَن َمََََعَذَابَُ﴿   الس   ( مجهنّ وهو )  ،لى المرجع ذاتهع  ةلاح إفي الس 

م﴿  (ةجن  )العلى    (الهاء)  ت أحال  نفي سورة الفرقان حي   ياستثنما    لإ   .غالبا
َ
ق ا التّوافُ أم    .﴾خلُدَ لٱَََجَن ةََََُأ

ورتَيْن  (لهاءلـ )االإحالي  بين    اإحالي اتوازي اقحقّ وم ا،أساسي امرجعمحوِّل إياها  (مجهنّ )على  عائد  فبين الس 

ورتَيْن    .الس 

مير الض    صار عود إذ    ،حجاجيةٍ   وظيفة دلليةٍ   اءاه لأد وازي بل تخط  ف الأمر عند هذا الت  يتوق  م  ول

وفي ذلك    ،للكافرين  ا محتوم  ا تها فيه بوصفها مصير ر صو   ت ورسخ  ،هنالذِّّ في    ت ثبت  ( بؤرةمجهنّ )على  

 ها ة عذابها من خلال صفاتقوّ   تقريب في    كرارُ سهم هذا الت  أكما    .بيان مصيرهمفي    همل  ترهيبية    جج  حُ 

  يّ صّ ك الن  ماسُ ق الت  ويحقِّ   ،للةز استمرار الدّ ..( وهذا بدوره يعزِّ .ا، شهيقا، فورانزفيرً   ظا،المصاحبة )تغي  

حالة ضمير إمن خلال    الموضوعيِّّ   الت ناسُب   إبرازو   .ربط المقاطع الوصفية العائدة على المرجع نفسهب

ورتَيْن  لليّ الستمرار الد  ب  كتمل المشهدُ في  ،والهاء على جهنّم  ، الجمع العائد على الكافرين الذي    ،بين الس 

 .المرجع ابتَ ث  المن خلال الت ناسُب الإحالي  هقحقّ 

صيغة المفرد الغائب بمائر المنفصلة التي وردت  وهي الض    ،مائراني من الض  وع الثّ سبة للن  ا بالنّ أم  

ورتَيْن:    هوشواهدُ  ذ يٱََوَهُوََ﴿من الس 
ذ يَٓٱََوَهُوََ﴿ََ﴾جَعَلََََل َ

رَََل َ
َ
ذ يٱََوَهُوََ﴿ََ﴾سَلََأ

إحالة    من الفرقان، وهو  ﴾مَرَجََََل َ
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ر هذا  وتكرّ   ،ابقةفي الآيات الس    (الله)  كلمة  ت حيث ذكر   وإحالة قبلية    العلية،  ات الإلهيةعلى الذ    مقامية  

 به العناصر الخطابية.   ت رتبطا ادللي الى الله تعالى بوصفه محور ع مير بإحالة ثابتةٍ الض  

َ ََعلَىَََََٰوَهُوََ﴿  مثل:  ضح فيفي سورة الملك ويت    ذاته  للمرجع  نفسه  ميروورد الض  
ََ﴾ عَز يزَُلٱََوَهُوََ﴿ ََ﴾كُل 

يره للكون  تدب خلقه و  قدرته علىتعالى و   اللهِّ   ت صفاتُ إذ ثبتّ   (لليالقصر الدّ )لتأدية وظيفة    ﴾عَز يزَُلٱََوَهُوََ﴿

الأفعال    تربطُ   بناء سلسلة إحاليةٍ   فيه  م تكرارُ سهِّ ويُ   ،في الخطاب القرآنيّ   وحيديِّّ عد التّ للبُ   وفي ذلك تعزيز  

على تثبيت فعل الخلق وتدبير    قائم    دلليٌّ   ك  فينتج عنه تماسُ   ،ابت وهو الله تعالى وحدهحيل الثّ الكونية بالمُ 

 واحد ل غير وهو الله تعالى.  لى مرجعٍ إوتشير  ،الكون 

ل في إثبات وحدانية  لية تتمث  حجاجية وتداوُ   إلى الله تعالى وظيفةً   (هو)   ميربالض    ي الإحالةُ تؤدِّّ  

ل في خلق الله وإبداعه في أم  تدعو الكافرين للت    عقلية    ة  وفي ذلك أدل    ،الله وقدرته وبيان عظمته وجبروته

ورتَيْن بمعنىوهي مط ردة    (الوحدة المرجعية العُليا)وهذا ما يُطلق عليه    ،الكون  المرجع    ثباتِّ   :في الس 

ورتَيْن في تقرير الألوهية  وهذا ما يبرز الت ناسُب الموضوعي    .عةلسياقات متنوِّ  وتثبيت دلئل    ،بين الس 

 .العظمة الإلهية في مواجهة الكافرين

اقة  ط  ال  ذات   يةصِّّ الإشارة من أدوات الإحالة الن    عدّ أسماءُ تُ   الإحالة بأسماء الإشارة: -1-1-1-2

هََٰذَا﴿  في مثل:  وهذا  ،للةم في توجيه المرجع وتكثيف الدّ سهِّ تُ ف  ة،عالي الختزالية  ال
َ
ذ يٱََأ

َُٱَبَعَثَََََل َ َ ََ﴾ رسَُول اََلِل 

ذُكرت بعد   . فمفردة )الر سول( في إحالة بعدية صلى الله عليه وسلم  سول إلى الر   (هذا)الإشارة  [ إذ يحيل اسمُ 41]الفرقان: 

قد  و   صلى الله عليه وسلم  بيِّّ بالنّ   ئينستهز المبين  عن المكذّ   ردٍ او   ميٍّ تهك    إنكاريٍّ   وجاء في سياق استفهامٍ   (هذا)اسم الإشارة  

يختصر شخصية    الإشارة اختزال   جاء اسمُ   وقد   الله  ةلارس  ستحق  ل ي  اأنكروا ما بُعث به واعتبروه بشر 

 (هذار فيع، وتعبيرهم بـ )ويستبعدون مقامه ال  بشرا ل خصوصية له،  تصوِّره  يةحسِّّ   في إشارةٍ   صلى الله عليه وسلم  سولالر  

 .حقير والستخفاف والإنكارالت   يعكس دللةَ   -إشارة للقريب  اسمُ وهو -
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ق ينإ نَكُنتُمََََوعَْدَُلٱََهََٰذَاَََمَتَىََََٰوَيَقُولوُنََ﴿  :في سورة الملك  هالإشارة نفس   اسمُ ويرد     [ 25]الملك:ََ﴾صََٰد 

عير في إحالة بعدية، في صيغة استفهام  على الوعد الذي قطعه الله على المكذّبين وهو عذاب الس    ائداع

الكف    إنكاريٍّ  فيه  للر  وفي    د.عو مو ال  العذابَ   ارُ ينكر  الفرقان  صلى الله عليه وسلم  سولإنكارهم  في  به   مع   ؛واستخفافهم 

ف الكف ار    الوعد من  همر انك إهم و ئاستعلا الستخفاف     قوامهليٍّ تداوُ   سياقفي    (هذا) اسم الإشارة  الله، يوظِّّ

 .قار والستهزاءتوالح

ذ يَٱََهََٰذَاَََوَق يلََ﴿  أخرى من سورة الملك:في آية    (هذا)الإشارة    اسمُ ومن جنس الت وظيف يَرِّدُ  
كُنتُمََََل َ

عُونََََۦب ه َ   صلى الله عليه وسلم   بيّ ار بالن  نتيجة استهزاء الكف    يحمل تصويرَ   توبيخيٍّ   [ في أسلوب تقريريٍّ 27]الملك:    ﴾تدَ َ

 إذْ  ر، ان  الون في قَ لْ وهم يُ  اخو بِّ ووُ  بهمم جهن   استخفّ خزنةُ  ؛وانيا واستخف  وا بهما في الد  أوالوعد فمثلما استهز 

 ة.  المعاينب  ثابتٍ  إقراريٍّ  عدٍ إلى بُ  استهزائيٍّ  لت وظيفة الإحالة من بُعد إنكاريٍّ تحو  

ياق الذي ورد فيه السِّّ   أن    أيْ   ،لبعضه  لاياق ورد مكمِّّ السِّّ   داولية إلّ أن  ورغم اختلاف الوظيفة الت  

وهذا   ى إلى توازي البنية الإشاريةا أد  مم    ،لا لسياق سورة الفرقانمكمِّّ   في الملك جاء  (هذا) الإشارة    اسمُ 

  فأنتج تكاملا  ،1''''عمل روابط السبك بصورة تكاملية، بحيث تشكل مجتمعة وحدة واحدةما يدخل تحت  

عذاب جهنّم؛  في  هذا الستخفاف    ز نتيجةُ برُ تَ ل   بالآخرة،  والوعد   صلى الله عليه وسلم  بيِّّ يدور حول الستخفاف بالنّ   ادللي

بل تجاوزه إلى    صلى الله عليه وسلم  بيِّّ ف عند النّ قار الكافرين الذي لم يتوق  ت احلحديث عن  لة ل الملك مكمِّّ   فجاءت سورةُ 

  الستبعادُ   بدايته  اتداولي  اجل تدر  ه؛ وهذا ما شكّ كلِّ    ذلكبيّنت نتيجةَ   ثم    ،اعة والمصيربالس  تخفاف  الس

 إشاريةً   حدةً ووَ   اتداوليّ   افي الآيات المذكورة بُعد   (هذا)الإشارة    ى اسمُ فأد    ؛الإقرار والعتراف  ونهايتُهم  هك  والت  

سهم في بناء  أنيوية والأخروية و ه التّأويل وصوّر حقائق الكافرين الد  ووج    ،ي  النّصّ   ساقُ ز التِّّ عز  وت  ،واحدةً 

ورتَيْن موضوعيٍّ  بٍ تناسُ   .بين الس 

 
النثري، ط  -1 النص  بناء  في  النص رؤية منهجية  أحمد فرج، نظرية علم  الآداب، مصر،    ،1حسام  م،  2007مكتبة 

 . 81ص



 دورُ الآليات الموضُوع ي ة في بناء الت ناسُب المضمُوني   بين سوريتيْ: الفرقان والملُك   الفصل الث اني ............................. 

63 

من خلال الأسماء الموصولة   ويتجلّى الت ناسُب الإحالي    الإحالة بالأسماء الموصولة:  -1-1-1-3

ذ يٱ﴿  من مثل:ختزالية ودللية عالية،  اقدرة    ذات   أداة إحالية  بوصفها  أيضا
لََََل َ َ ذ يٱ﴿  و   ﴾نزَ 

  ﴾ كَُمُلََۥلهََََُل َ

ذ يٱ﴿و
  دلليةً   قيمةً   (الذيالسم )إذ يحمل    تعالى،  لى اللهعة تحيل  ة خارجيّ مقاميّ   ي إحالة  ه و   ﴾لَمَُيعَََل َ

   .وحده تعالى  منه ةدر اارتبط بأفعال تعظيمية مطلقة صو  ،فخيمعظيم والت  تعود على الت   وتداوليةً 

ذ يَٱ﴿  :في مثل  في الملك  يردُ السم الموصول )الذي(  على الن سق ذاتهو 
ه ََََل َ من الآية    ﴾مُلكَُلٱب يَد 

ذ يٱ﴿  الأولى:
  اتُ الذ    عالية، هي  إلى إحالة مقاميةٍ   ةشير م  ،هاذاتُ   رت البنيةُ تكر    من الثّانية، وقد   ﴾خَلقَََََل َ

ورتَيْن تعظيمي    .الخطاب   يةمركز بالإلهية   الس  ع  تنو    رغم  ،ثابت   واحدٍ   لى مرجعٍ ع  ت لاحأ  ،ةوالإحالة في 

ورتَيْن  الٍ ع  مرجعيٌّ   استمرار    ليقوم إثر ذلك  به  ارتباطهاو   تعالى ادرة منه  الأفعال الص     ظمُ تنفي  ،بين الس 

 .منهما ئيسيّ د المقصد الر  وح  يُ و  داولي  التّ  الخطابُ 

ياق  (  هو) مير المنفصلبالض   (الذي ) الموصولَ  سمَ ال  جمعتركيبٍ  ودُ ور ومن اللافت في هذا السِّّ

ورتَيْن  )هو الذي( ذ يٱََوَهُوََ﴿  :من سورة الفرقانف  .بةة مرك  تعظيمي    إحاليةٍ   بنيةٍ   وجودَ   اكسا ع  ،في الس 
َ﴾ جَعَلََََل َ

ذ يَٓٱََوَهُوََ﴿
رََل َ

َ
ذ يٱََوَهُوََ﴿ََ﴾سَلََأ

يرِّدُ   ثم    ،لى الله تعالىع  صريحة  إحالة مقاميةً   ( هو) مير  حيل الض  يُ ف  ﴾خَلقَََََل َ

  .فات إلى الله وحدهد الأفعال والصِّّ اسنإعبر  ا لهاثبّت م (الذي)السم الموصول 

د وي نفسُ   ترد  الملكالأمر  ذ يَٱََهُوََ﴿:  ه في سورة 
ذ يَٓٱََهُوََ﴿:  وكذلك  ﴾جَعَلََََل َ

كُمََل َ
َ
نشَأ

َ
ذ يَٱََهُوََ﴿و  ﴾ أ

ََل َ

كُم
َ
ورتَيْن  زدواجية إحاليةٍ ا عن اشف اك  ﴾ذَرَأ عبر    عام  ال  المرجعُ فيه  ن  عي  ت  إحاليٍّ   جٍ تدر  عن    ناجمة  في الس 

،ضمن استمرار مرجع  (هو)مير  الضّ  ضمن   (الذي)السم الموصول     يعيِّّنُهتفصيليٌّ   تحديد  يتبع ذلك    يٍّ

د مصدر  وح  يتف  ،فقط  الكريمة  ات الإلهيةلذ  على ازدواج الإحالي  ال  ايثبّت الأفعال المقترنة بهذ   ادللي    اعتوس  

ورتَيْن، شريعيةقية والكونية والت  لْ الأفعال الخَ   .لهماابت داخز بناء المرجع الث  يعزِّ وهو ما   في كلا الس 
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د إذ تتجس   ،تسعى لإثبات وحدانية الله تعالى وقدرته وملكوته  واحدة   تداولية    دللية   وفي ذلك وظيفة  

  لةُ ار "فصارت الصِّّ وتوجيه حجج عقلية للكف    ،والمؤمنين   صلى الله عليه وسلم  سولحجاجية تسعى لطمأنة الر    في وظيفةٍ 

الفرقان والملك   يْ بين سورتَ   الت ناسُب الإحالي    وفيه يظهرُ   1ما كانوا منكرين لذلك" ليل وإن  بحسب الد    معلومةً 

ورتَيْن  ثابتٍ   الذي يشير إلى مرجع واحدٍ    ذاتهركيب الإحاليِّّ من خلال استعمال التّ  ا يوّضح  مم    ،في كلتا الس 

 .ما في وحدة المقصد هُ قَ توافُ 

وذلك   (الذين)ن إذ ورد بلفظة  يْ بصيغة أخرى ومرجع وسياق آخرَ   (الذي)الموصول    وظهر السمُ 

ذ ينََٱ﴿  في قوله تعالى:
َََْل َ ذ ينََٱ﴿  وقوله جلّ جلاله:   ﴾كَفَرُوٓا

  سابقٍ عليه    لى محالٍ عحيث أحال    ﴾جُونََلاََيرَََل َ

  .كذيب والكفرمشتركة كالت   ت محدّدة تتصف بسما  وفئةٍ  واحدٍ  في إحالة مقالية ومرجعٍ 

حيث عمل  ،فعالهم أبين و وصف مواقف المكذّ  هو  في سياق واحد  (الذين)تكرّر السم الموصول و 

 متكاملٍ   دلليٍّ   ى إلى بناء مشهدٍ ا أد  مم    واحدةٍ   تركيبيةٍ   ةٍ يفي بن   همعلى تجميع أعمال المشركين وصفات

ذ ينََ﴿  سورة الملك:من  في قوله تعالى    هلى المصدر نفسع   نفسُهاالأداةُ ت  ه هذه الفئة؛ وقد أحالطلُ ب
َوَل ل َ

َْ ذ ينََٱ﴿ وقوله تعالى: ﴾كَفَرُوا
َََْل َ  .آل هذه الفئةم مل عرضُ تك ا وفيهما ﴾كَفَرُوا

دة  حْ في وَ  كاملةً  زت فئةً ي  مو  تهم، صفا ب  تعيين الكافرين (الذين)السم الموصول  ت وظيفةُ اختزللقد 

ورتَيْن  تَ   كما أن    .م عبر صلة الموصولهِّ لت أعمالهم وصفاتِّ ثمّ فص    ،واحدةٍ   لغويةٍ  كرار هذا العنصر في الس 

ا  ودللي   امرجعي   ارصدت استمرار   إحاليةٍ   بناء شبكةٍ ببينهما    ز الت ناسُب الموضوعي  يعزِّ   المرجعِّ   مع ثباتِّ 

سورةُ تتب  ف،  قائما الكف    عت  أعمال  وأقوالالفرقان  سورةُ   هم،ار  بيّنت  مصيرهم   ثمّ  العنصر    بتوظيف  الملك 

 .به والمرجع المحال ذاته الإحالي

 
 . 440ص ،6ج  د بن يوسف أبو حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، محم   -1
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م العنصر اللّ و  ورتَيْن    (الذين)غوي  استُخدِّ وذلك    ،للة على المكذّبين من الأقوام الأولىفي الد  في الس 

ذ ينََٱ﴿  ى:في قوله تعال
َََْل َ بوُا بََ﴿  في  وفي سورة الملك  ،من سورة الفرقان  ﴾كَذ َ ذ ينََٱََكَذ َ

 إذ أحال العنصرُ   ﴾ل َ

ار من بكف  عاد الز    سابق، فقد   لكن في سياق زمنيٍّ و   ،سلالذين كفروا وكذّبوا الر    نفسها  لى الفئةع  نفسُه

هذا   الآخرة، وجاء عرضُ وسيعاقبون في  نيا  وعوقبوا في الد    ،سُلابقين الذين كذّبوا الر  الس    فعلقريش إلى  

ابقين.    أعمال  ةر صوِّ محجج واقعية  الى تكون  حت    ،حيلر المُ نصالمحالة والع  هاالألفاظ نفس بالمشهد   الس 

همة  ار مك  وإنذار لكف  وفي عرضها مع مصائر أصحابها درس  عمليٌّ بليغ   عنادهم واستكبارهم  عن    لردِّّ

 ، فالجزاء على قدر العمل. لهم بمصيرهم وتذكير  

إحالية متماسكة تقوم على مجموعة   الفرقان والملك إلى إبراز شبكةٍ   يْ ع الإحالة في سورتَ ويفضي تتب  

لأنّ ''الإحالت الضميرية    للي  الدّ   وبيّنت النسجامَ   ، يساق النّصِّّ من العلاقات المرجعية التي عكست التّ 

التي تجلت في ظاهر النّص، قد ساهمت في ربط أول نسيج في للنص المقامي بآخره ربطا أفقيا، وكشفت  

 -ضمائر، أسماء إشارة، أسماء موصولة -فقد أبانت أدوات الإحالة    ،1عن الدللة العامة الكلية لموضوعه'' 

  ، ورصد أحداثه  ،واكب الخطاب   امرجعي  اا أنتج استمرار مم    ،عالية في تثبيت المرجع وضبطه  ةعن قدر 

نيوية،أفعال  نتائج  روقر    الكافرين،  عرض مواقفف الد   العناصرُ   حق قت   كما  ة،بيان مآلتهم الأخروي و   هم 

ية   كفاءة  اء و بن  ،بتٍ اث   يٍّ مرجع   مع وضوحٍ   ،كثيف والختزالعلى الت    ا قائم  ا لغوي    اقتصاد ا  الإحاليةُ    نصِّّ

 .مثالية تواصلية

 غويّ ع الل  تب  الت    من خلالها  برزي  ،صِّّ بين عناصر الن    كليِّّ بط الش  تقوم على الر    فالإحالة آلية لغوية  

 ت مسالكهووج    صّ للية للن  البؤرة الدّ به    تعي نت ليا حجاجيا  دورا تداوُ   وأد ت بالمعنى،    كرار المخلّ منع التّ ب

ورتَيْن،  ة للمحور المركزيِّّ الإشارة المستمر  بد  واة المرجعية للمقصِّ الن    ت توثبّ   ،أويلالت   سهمت أكما    في الس 

 
ط  -1 نموذج،  الهمداني  مقامات  والتّطبيق  الن ظرية  الن ص  لسانيات  قياس،  مصر،  1ليندة  الآداب،  مكتبة  م،  2009، 

  . 109ص
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لتهاو الس     تجاوز حدود يٍّ تكامل نصِّّ من    وما حق قه  بينهما  وازي الإحاليّ في إبراز التّ  فقد كانت ،  رة إلى مكمِّّ

فسورة    كل   ورة الأخرى ثمّ   ،ةبصورة مستقل    آلية الإحالة    توظِّّ يكون بارتباط إحاليٍّ أوسع، ف   تنفتحُ على الس 

ورتَيْن،من بناء المقصد العام    االوظيفي للعناصر جزء  عالُق الإحاليالتّ   ذلك من سورة الملك   علاا ج  للس 

   .لسورة الفرقان ادللي اامتدادً 

ورتَيْن المرجع المُ   دةُ حْ وَ   تهلمث    عميقٍ   عن انسجامٍ   هذه العناصر الإحاليةُ وقد كشفت     حال في الس 

الكافرين    واقف اعتداءات ؛ إذ عرضت سورة الفرقان منهمادللي بي   واستواء  ،بينهما   ممتدٍّ   واحدٍ   مسارٍ   عبر

  يقصد وهذا ما    ذلك كلِّه،أكملت سورة الملك نتائج    ثمّ   ،حقيقتهمأظهرت  و   والرِّسالة،  صلى الله عليه وسلم   ولسمواجهة الر  في  

  كتمل في سورة الملك ضمن شبكة إحالية واحدة ت في سورة الفرقان و   يناالمعتنشأ  للي، حيث  بالمتداد الد  

 . منتظمة

 ، صّ بط بين أجزاء الن  المفردات للرّ متابعة  ب  : يختصّ التِّّساق المعجمي  التّ ساق المعجمي   -1-2

أداتَ ويتحق   خلال  من  بناء  نيْ ق  في  وطريقتهما  ورتَيْن،  الس  في  مظاهرهما  أبرز  إلى  البحث  سيتطر ق   ،

 الت ناسُب: 

"  التّكرار: -1-2-1 المعجميِّّ هو  التِّّساق  أشكال  من  إعادةَ يتطل    ،شكل  أو    معجميٍّ   عنصرٍ   ب 

إذ يقوم   ،غويّةبين العناصر الل    ل العلاقةَ يمثِّّ و   1ا مطلقًا أو اسْما عام ا"أو عنصرً   مرادفٍ   هَ بْ له أو شِّ   مرادفٍ 

ه  لُ يشمُ   عامٍّ   أو لفظٍ   مرادفٍ   له أو شبهَ   بمرادفٍ   ته أو إعاد   ،أو عبارةً كان    كلمةً   لغويٍّ   على إعادة عنصرٍ 

نة عند طريق امتدادِّ العنصر ه في أن   دورُ يت ضح  و  "الت كرير يُحقِّق العلاقات المتبادلَة بين العناصر المكوِّ

ر عبره، ورصد تَتب عه، ... ويساعد على فكِّّ شفرة الن صِّّ وإدراك كيفية أدائه لدللته"  ط  رابُ فيُحقِّق الت    2المكر 

 
 24محمد خطاب، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام النص، ص  -1
 . 22، ص2، جطبيقيّ والت   ظريّ بين الن   يّ صِّّ غة الن  صبحي إبراهيم الفقي، علم الل   -2
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للت  رة، كما يساعد على فهم الد  عن طريق العلاقات التي تربط بين المفردات المكر    صِّّ بين أجزاء الن  

 الموضوع. ةُ حدَ وَ  تستوي ف، صِّّ العميقة للن  

أبرز مظاهر    أحدَ   وتيّ الص    كرارُ الت    عد  يُ   ه في حدوث المعنى:التّكرار الصّوتي وأثرُ  -1-2-1-1

ا يساعد على  مم    ،يظهر من خلال إعادة بعض الحروف أو المقاطع و ،  القرآنيّ   في النّصِّّ   غويّ الت ناسُب الل  

كرار عشوائيًا أو اعتباطيًا بل يرتبط  ول يأتي هذا الت    ،يز أثر المعنى في نفس المتلقِّ عزِّ يُ   متناغمٍ   خلق إيقاعٍ 

كرار الصّوتي  ي دورا جماليًا ودلليًا في الآن نفسه، لذا فإنّ الوقوف على الت  بسياق الآيات ومقاصدها، فيؤدِّّ 

 .يقاع والمعنىوفهم العلاقات العميقة بين الإ ،من النسجام الصّوتيّ  يساعد على إدراك الجانب الحيويّ 

ورتَيْن  اواضح  ا كرار الحروف أمر كان تَ لقد   هو حرف الرّاء    ا فيهماف تكرار و حر ال  وأكثر  ،في الس 

ةً، وهذا العدد ل مر    (43)  ني وأربع  ار في سورة الفرقان ثلاثتكر  قد  في نهاية الآيات، و   ةالذي ورد بكثر 

  بل هو إحصاء   ؛وغيرها  ...الأرض  ،را، السِّّ بداية ووسط الآيات نحو: تبارك، الفرقان، ضر   ريشمل تكرا

إذ نجده شمل مختلف سياقات    ،يته في تأدية المعنى المراد للآيات؛ وذلك نظرا لأهمِّّ   حرفا أخيرا لوروده  

َْٱوَََ﴿حضر في إنذار المشركين  ف،  هاالآية ومقاصد  خَذُوا
َ اََةَ ءَال هََََٓۦم نَدُون ه َََت 

ََوَلاََََيُخلَْقُونََََوَهُمَََْشَيئْ اَََيَخلُْقُونَََل َ

ه مَََيمَل كُونََ نفُس 
َ
اَََل أ ََََضَر   اَنَفَََْاوَل ة َََوَلاََََمَوْتاَََيَمْل كُونََََوَلاََََع  اَََوَلاََََحَيَوَٰ [ وبرز في طمأنة  3]الفرقان:    ﴾نشُُور 

ذ يَٓٱََتَبَارَكََ﴿والمؤمنين:    صلى الله عليه وسلمل  الرّسو 
َٰل كََََم  نَََراَإ نَشَاءََٓجَعَلََلكَََخَيََل َ َٰتََذَ نهََٰرَُلٱََتَحت هَاَََم نَََتَجر يَََجَن َ

َ
ََعَلَوَيجَََأ

اَََل كَََ ذ يٱ﴿ضح كذلك في بيان قدرة الله تعالى:  [، وات  10: قان]الفر   ﴾قصُُور 
مَاءَٓ ٱجَعَلََف يََََل َ ََوَجَعَلََََاَبرُُوجَََلس َ

رََٰجاَََف يهَاَ ن يراَََوَقَمَراَََس  ُ ذ يٱَََوَهُو61ََََََم 
ََََل َ يٱجَعَلَ

لََلن َهَارََٱوَََََلََل َ رَادََََل  مَنََفَةخ 
َ
نَََأ

َ
رََََأ ك َ وََيذَ َ

َ
رَادََََأ

َ
  ﴾ شُكُوراَََأ

فحرفُ 62- 61]الفرقان: صوت  الر    [  شديد  المكر  "  و   كراريٌّ تَ   لثويٌّ   اء  حرف   وهو  الص    ر  فيه  وت يجري 

   .أيضا حرف مجهور ومنفتحوهو  1" ملتكريره وانحرافه إلى اللا  

 
 . 435ص ،د هارون لام محم  سيبويه، الكتاب، تح: عبد الس   عمرو بن عثمان -1
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دت مع استهزاءهم وعنادهم  وتشد    به،  ار وجهرت حت مصير الكف  ها وض  ورة به كونُ زت هذه الس  وتمي  

ووضّحت   ،وللمؤمنين بمصيرهم  صلى الله عليه وسلم  مأنينة للنّبيوانفتحت بالط    هم،رت أعمالهم وما سيلقَونه بعد موتوكر  

يبقى مصير  و   ،كرار وديمومة الحدث على الت    اءُ الر    ت لهم ذلك بوضوح مسمع الرّاء وبلوغه الأذن، فدلّ 

  م.جهنّم ويبقى مصير المؤمنون جنّة النّعي  الكافرين نارُ 

لك سورة المُ  آيات  علما أنّ  ،ةمر   (21) ني وعشر  ىحد إبلغ ففي سورة الملك  الر اء حرف راكر تَ أم ا و 

- ه  ت خصائصُ أد  و كرار الرّاء بدللته ومعناه العميق في الآيات،  تَ درجة  ح  ضِّّ يو ا  مم    ،آية  (30)  ن و ثلاث

ولهذا   ؛تناولت عظمة الخالق وقدرته  حيث ورة،  قه مع مقصد الس  إلى توافُ   -ة والنفتاحد  لتّكرار والجهر والشِّّ ا

ثمّ جهرت بمصير    ،لبيان قوّة الله والجهر بعظمته والنفتاح بالتّأمل والتّدبر في آياته وخلقه  اءُ الر    ت جاء

بما أنّ المواضيع قويّة وشديدة تحتاج لحروف جهرية وشديدة لتُبرز  و   .الكافرين وحذّرتهم من عذاب جهنّم

وهذا ما يُظهر إعجاز القرآن   ،ف المعنىضعُ يكينة فلأنّها تميل إلى الس   نة يِّّ لل  المعنى ول تحتاج للحروف ا

ا من ملامح  هم  ا مُ حً مَ في الأصوات ملْ  في دقّة اختيار الأصوات بناء على المعنى المراد؛ لذا كان الجهرُ 

لأنّ الوقف عليها يكون أكثر وضوحا في المسمع   .في نهاية الآيات  على الت حديد و  ،ورةالقوّة في هذه الس  

ورتَيْن كان لخدمة المقصد العام لها  تأثيرا في السّامع؛ وما نلاحظه أنّ تكرار حرف الر    كثروأ اء في الس 

حيث ورد بنفس الصّفات والمميّزات سواء بالجهر والتّكرار أو بالنفتاح والشدّة، أي حافظ على خصائصه  

ورتَيْنفي خدمة الموضوع مم      .ا زاد من إبراز الت ناسُب بين الس 

ونجده أيضا في   ،مهو حرف اللا  ف  ،الحرف الثّاني الذي تكرّر في سورة الفرقان دون سورة الملك  أمّا

تعالى:  نمثِّّ   ،ةمر    (17)  أواخر الآيات وورد سبع عشرة ََ﴿ل له من خلال قوله  حۡسَنَُمَق يلاٗ
َ
وَنزُ  لَََََ﴿ََ﴾وَأ

ئ كَةَُتنَز يل ا َٰٓ
َسَب يلاٗ﴿َ﴾ٱلمَۡل  خ ذَۡفلُاَن اَخَل يلاٗ﴿  ﴾مَعََٱلر سَُول 

َ ت 
َ
َخَذُولاٗ﴿  ﴾لمََۡأ نسََٰن  الذي يعمل به   مرُ الأ  وهو  ﴾ل لإۡ 

ن ذكر  وبيْ   ،التي ذُكر فيها بين استهزاء الكافرين وبيان مصيرهم  دت المقاصدُ وقد تعد    ،في بقية المواقف
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 ويٌّ لثَ   فهو حرف    ،ز والصّفةفي الحيِّّ   اءِّ من حرف الر    قريب    وبين طمأنة المؤمنين، وهو حرف    هالله بوعد 

 .ورةة في مقاصد الس  ة والقو  د  دللة الشِّّ  ه كثرةَ وجود  كثرةُ  فناسبت  ،اءن الر  م ضعف أو  ،ومنفتح   مجهور  

الفرقانمر    (15)  خمس عشرة  الميم  حرف  ورد و  َْ﴿واهد:  الش  في    ، كماة في سورة  ََكَانََ﴿ََ﴾ سَلََٰمََقَالوُا

اَ اَ﴿ََ﴾غَرَام  رََٰطَ﴿ن:  يْ تَ لك مر  وورد في المُ   ﴾اَاموَمُقََََمُستَقَر  ستَق يمََص  َََم ن﴿ََ﴾م ُ ل يمََعَذَاب 
َ
  شفويٌّ   وهو حرف    ﴾ أ

حيث ورد في ذكر    ،طفحمة والل  حرفا يميل إلى العطف والر  منه    الهمسِّ   جعلت صفةُ و   ،مهموس منفتح

ما في  حمانصفات عباد الر     ، مناسبة في مواجهة الكافرين   اءُ الر    ت ظهر ف  ا،اء وجهره ة الر  خفض شد    مُسهِّ

 . الحينعباد الله الص    رافقةالميم ومو 

ينتظرهم  م االكافرين م لىع صلى الله عليه وسلم سولالر   شفقةرحمة الله و  لبيانالميم  ت الملك فحضر  في سورة أمّاو 

  ب.العذامن 

  ( 07)  ه في الأولى سبعكرارُ من سورة الفرقان حيث بلغ تَ   في سورة الملك أكثرَ   ردَ فو ون  حرف الن    أمّا

وذُكر عند تحذير المؤمنين    ،لّ على الإظهار بعد الهمسليدُ   ،جاورا لحرف الميمن مُ يْ تَ مر    ةانيات، وفي الث  مر  

د  لمن عصى اَلله تعالى وخالف أمره وهجر القرآن و   حرف  شديد  "  وهو  ه،ياتآمن عذاب جهنّم الذي أعُِّ

الص   لأن  يجري معه  الص    وت  غُ ذلك  فإن  وت  الأنف،  تُ نة  من  واللِّ ما  أنفك  لموضع    سان لزم  خرجه من 

  مجهور    لثويٌّ   ان  رن    صوت    هوكون  1" ون وت. وهو الن  معه الص    ك لو أمسكت بأنفك لم يجرِّ الحرف، لأن  

اختِّيرَت و   ،بقساوته لإنذار الكافرين  اءُ عمِّل الر  استُ ف  ،اءشدّة من الر    لكنّه أقل    سمعيٍّ   ذو وضوحٍ   ،منفتح مائع

عذاب  ليبيّن أن    ،الحينا يُبرز رحمة الله تعالى وعطفه بعباده الص  مم    ،الأضعف لتحذير المؤمنين  النّونُ 

  .الكافرين أشد  

في   وتيّ ليتوازن الإيقاع الص    ،فقط  ةر ي الأخ  (10) ورد في الآيات العشرففي سورة الملك    ونُ أمّا الن  

ون وطبعه  وبين سكينة الن    ،تهوعظمة الله وقو    ، الكافرين  في بيان مصيرِّ   ها،اء وتكرار ة الر  شد    ينورة ب الس  

 
  . 435د هارون، صلام محم  سيبويه، الكتاب، تح: عبد الس   عمرو بن عثمان -1
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ليذكّرهم بما في القيامة من ترهيب    ه واستعمِّل بجهر   ،مأنينة في نفوس المؤمنينان الذي يبعث الط  ن  الر  

 .للكافرين وترغيب الصّالحين

شدّتها باختلاف    ت اختلفو ثويّة،  ز الحروف الل  رج ضمن حيِّّ االمخ  ةَ بالحروف المكرّرة متقار   ت كان  لقد 

 .، ولو على مستوى الحرف الأخيروتيكرار الص  في الت   ابتناسُ  ا أظهرمم   ،النفتاح في هاقافصفاتها واتِّّ 

ص للن  العام  الصّوتيّ  سهم في بناء الإيقاعِّ أ ايّ نّصِّّ ا ن مكوِّ   على هذا المستوى النسجام الصّوتي   بدا

بناء    ورُ د   ، أسنِّدَ لهاالصّوتية والسّمعية  ات من العلاق  الأصوات المكرّرة شبكةً   شكّل تآزرُ فه  ءربط أجزاو 

وَ  المتلقِّ   ت فعمل  ،دة الموضوعحْ المقصد وتدعيم  توجيه  كرار  تَ أكثر مع    وتي  الص    الإيقاعُ ؛ وبرز  يعلى 

ورتَيْن،    طهُ بَ الذي وجّه المعنى ورَ  (Prosody) نغيم الصّوتيالحروف في بناء الت   إذ  بالسّياق العام للس 

القوي  المالت آيات الوعيد إلى   ون رة والن  اء المكر  ة الواضحة الحادّة على المسمع كالر  حروف المجهورة 

ل بنغمة أكثر ليونة ولطافة على المسمع كحرف الميم المهموسة كينة والتّأم  الس    آياتُ   ت سمت  او   ،نانةالر  

 .سياقها المقاميبغوية  ة الل  يالبن وصل اتداولي اق انسجام حق   وظيفيٌّ  وهذا تكرار صوتيٌّ 

ورتَيْن في شكل انسجامٍ   وتي  يظهر الت ناسُب الصّ ما سبق،  على    وبناء ل  كلّي من خلال تكامُ   بين الس 

المكذّبين ومهّد لهم    رقان أنذرَ فإيقاع الفُ   ،دة الموضوعحْ مما يعكس وَ   ،وتية والتّشابه الإيقاعيالبنية الص  

في النّفوس، ومن ثَمّ    خها رسِّّ وعنادهم وت  ،د نتائج أعمالهمثمّ جاءت الملك لتُؤكِّ   ،وأثار تفكيرهم  ،بحجج

ي سياقا واضحا جعله يعيش  الذي سخّر للمتلقِّ   وتيّ لاقي الص  بناء على الت    يظهر الت ناسُب الموضوعي  

 .تجربة سمعية متكاملة

سيعرض هذا العنصر ما تكرّر من الألفاظ  التَّكرار اللَّفظي ودورُه في بيان المعنى:   -1-2-1-2

ياق ذاته، وات فقت فيه تكرارها فيهما.   ورتَيْن، وما خدم السِّّ  بصيغٍ متشابهة في الس 

)أعتدنا(: • المفردة  تورد   لفظة  تعالى  في  هذه  اَ﴿  :قوله  سَع ير  اعَة َ ب ٱلس َ بََ
كَذ َ ل مَنَ عۡتَدۡناََ

َ
  ﴾ وَأ

وام، لو  اعة نار جهن  بين بالس  ز للكافرين والمكذِّّ تعالى جه    اللهَ   أن    ةً بيّنم   [11]الفرقان: في تكذيبهم،    استمر 
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ل يمٗاَ﴿  في   نفسُهافظةُ ووردت الل  
َ
َٰل م ينََعَذَاب اَأ َ عۡتَدۡناََل لظ 

َ
بين من  ت[  37]الفرقان:  ﴾وَأ عقيبا على مصير المكذِّّ

ابقة  الس  ذاتهافظةُ الل    وحضرت   الأمم  السّياق    وفي  الملك  ع ير َ﴿نفسه    في سورة  لهَُمَۡعَذَابََٱلس َ عۡتَدۡناََ
َ
  ﴾ وَأ

الكاف  ةقحقِّ م  [5]الملك: مصير  ببيان  جهنّمفي    رينالوعد  الفرقان    فحملت   ،نار  و لن  افي  حذير ت  الذير 

ابق ه للذكير بما أعد  الت    للمعاندين، ثم     ار، فجاءت المفردة ذاتها في الملك صر بالإ  قابلوا، فتمثيلا  ين قبلهم س 

   نفاذ الوعيد. ظهرت

ورتَيْن معًاوتكر    ،عدّة بصيّغ مختلفة  لغوية    جذور  لقد وردت   لتوارد مفردة  ق  ر  طت   اللكن    ؛رت في الس 

ورتَيْن وبسياق متعالق؛ سيحيل على طبيعة  السّياق  تكرار هذه المفردة  خدم  ، وكيفالمقصد   بعينها في الس 

ل على مستوى   يا في مستواه الأو  العام، إذ تجاوز معناها المفرد، ومعناها في الآية ليصبح لها معنى نصِّّ

ورتَيْن في المرحلة الثانية.  ورة في المرحلة الأولى وعلى مستوى الس   الس 

ات في كلا مر    (04)   أربع  (نذير)صفة  فوردت    اضحا،و   تكرار هذه المفردة  ظهري:  ذارةصفة النَّ  •

ورتَيْن ففي سورة الفرقان نجدها في   اَ﴿  :قوله تعالىالس  ير  َََۥمَعَهَََُفَيَكُونََ﴿  :قولهو   [1]الفرقان:  ﴾ل لۡعََٰلَم ينََنذَ 

اَ ير  يرٗا﴿  :قولهو   ﴾نذَ  ن ذَ  َقَرۡيةََ   
يرٗا﴿  :قولهو   [51]الفرقان:    ﴾ف يَكُل  رٗاَوَنذَ   الأولىفي    ارةذ ن  الف  [56]الفرقان:    ﴾مُبَش  

سيقت الن ذارةُ في  و   صلى الله عليه وسلمول  الرّسبشرية  الكافرين ب   ئين منستهز للمانية  الث  في    ة ر اذ ن  والتنزيل القرآن،    لغرض 

بين من قريش صلى الله عليه وسلم سولالر  وظيفة من وظائف  الث الثة من   صلى الله عليه وسلم  بيِّّ للن   نُ ا الأخيرة بيوالن ذارة في ، بدعوى المكذِّّ

   ن.ونذيرا للكافري ةجن  ا للمؤمنين بالرً ث ليكون مبشِّّ و عُ بْ مبأنّه ربِّه 

)نذير(  وردت    ذاته  والعدد   نفسها  الصّيغة وب الملكمفردة  سورة  ير﴿  فالأولى  ،في  نذَ  يأَت كُمَ لمََ
َ
  ﴾ أ

الن    تعنيف   في سياق[  8]الملك: الث انية    .سؤال توبيخ من خزنتها  ،ارأهل  ير﴿ووردت في    ﴾ قَدَجَاءَٓناََنذَ 

الن ار،    عترافاا   [9]الملك: أهل  الث  من  سياق  يختلف  قبلها  ولم  ما  على  ير َ﴿الثة  نذَ  كَيفََ   ﴾ فَسَتَعلَمُونََ

عذاب بمصيرهم    يضعهم أمام  ،تقريريٍّ   تحذير الله للكافرين من عذابه بسؤال توبيخيٍّ   في سياق  [17]الملك:
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ب ين﴿ل رحمة فيه؛ ووردت الأخيرة   يرَم ُ ناََنذَ 
َ
َمَآَأ حين سألوه عن موعد    صلى الله عليه وسلم  وصفا للنّبيّ   [26]الملك:  ﴾وَإِن 

 .عند الله وحده هااعة فبيّن أنه نذير وعلمالس  

يغة وردت   هذه  أنّ   (فعيل)صفة النّذارة بصيغة اسم الفاعل على وزن    وما يحيل عليه تَكرار الصِّّ

ية التي هي على فاعل على  تعدِّّ من هذه الأشياء المُ   وقد جاء شيء  "  سيبويه:  يقول  .متعدٍّ   لفعلٍ اسم فاعل  

كراره أدّى تَ وقد  ،حذير والتّبليغ ودوامهاالت   فةنذير على هذا الوزن للدّللة على ثبوت ص :فجاءت  1"فعيل

ورتَيْن إلى    هاالصّيغة نفسب حقّق  ت، فمضامينهما  في ربط  ت الألفاظُ سهمأ  عجميٍّ مُ   ساقٍ اتِّّ تشكيل  في الس 

 . مقاصد خدمها المصطلحب تداوليٌّ   انسجام  

ن  يْ حيث وردتا في سورة الفرقان منفصلتَ   2مصدران قليلا الستعمال" ": وهما  والن فور  العُتوّ   ا:لفظت •

اََوعََتَوَۡ﴿"عُتو"    إذ جاءت لفظةُ  وردت فا في سورة الملك  أم    .﴾نُفُوراَوَزَادَهُمََ﴿و"نُفورا" في الآية    ﴾كَب يراَََعُتُو ٗ

ََ﴿ مجتمعتَيْن  ن  افظتلّ ال وَنُفُور   َ عُتُو  ف يَ ج وُاَْ
َ الفرقان  (عُتوّ )استُخدِّمت  ف  [21]الملك:  ﴾ ٢١ل  على    في  "للد للة 

، وأصلُ   3تجاوُز الحدِّّ في الظ لم" استعمال المفردة في شُرود    أيْ أن  الظّالم تجاوز حت ى بلغ فيه أقصى حدٍّ

؛ ثمّ ثبّتت سورة الملك أنّ بذلك  يد فوصف القرآن شرود الكفار وبُعدهم عن الإيمانص  ال  وقت   الحيوان

  ن.عملو يا  وما الله بغافل عم   ،العذاب  يدفع عنهمين لن الدِّّ  منرهم نفو استكبار الكافرين و 

ورتَيْن بدللة واحدةٍ في    وردتا  نيْ فظتَ الل    والجامع أن   والإصرار على    ،تعلاءوهي المبالغة في السْ   الس 

فما جاء منشورا "  لّ ت خي المعنى فيهما لم  ن  فرقان، وقرنتا في الملك؛ فإفي ال  تاصلفُ أن هما    رغمو   ،الكفر

   4لك" جاء مختصرًا مركّزا في سورة الم ؛ومبسوطا في مواضع في سورة الفرقان

 
 . 7، ص4سيبويه، الكتاب، ج عمرو بن عثمان -1
 .211محمد محمد صافي المستغانمي، جواهر الدّرر في علم مقارنة السّور، ص ا -2
 . 2257ص ،افمخشري، الكش  محمود بن عمر الز   -3
 . 211د محمد صافي المستغانمي، جواهر الدّرر في علم مقارنة السّور، ص محم  ا -4
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ورتالزّفير والشّهيق  ا:لفظت • فوردتا    ،وهما متتابعان علميا   واحد،في سياقٍ   فردتَيْنن الما: ذكرت الس 

ورتَيْنذاته  ع  التّتابُ ب ثت سورة  مصدر يفيد المبالغة في الأمر، فتحد    واحد:  ميزان صرفيٍّ بوجاءتا    ،في الس 

  تم  لت  [12]الفرقان: ﴾سَم عُواَْلهََاَتَغَي ظُٗاَوَزَف يرٗا﴿ همينت اعار و ن  فإذا عاينوا ال ،بين يوم القيامةالفرقان عن المكذِّّ 

لهََاَشَه يقٗاَ﴿  لك المشهد المُ   سورةُ  يُلقَ و   [7]الملك:  ﴾سَم عُواَْ م  أظهرت الفرقان مشهد رؤية جهن  ف ا.ن فيهوْ هم 

طر الث اني من المشهد، فللكافرين واستماعهم لزفيرها،   إذا طُرحوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي  وأكمل الش 

ال  ،تفور الن  يْ حبتَ اصت م  مفردتانفجاءت  في  القرآنيّ ن  إخراجظم  في  تعاونتا  هذه و   .كامل  مشهدٍ     تُظهِّر 

  يغة والسّياق الصِّّ ب  وردتا مقترنتين   نِّ يْ فظتَ أنّ الل  مع    ،ق سورة الفرقان وسورة الملكفي التّصوير تناسُ   العظمةُ 

اَ﴿ ذاته: َ م 
َ
ذ ينََٱفَأ

 .[106]هود:  ﴾وَشَه يقَ َزَف يرَف يهَاَلهَُمََلن َار َٱشَقُواَْفَف يَََل َ

سهم في والإيقاع ذاته، أيغ نفسها صِّّ الإعادة بعض الألفاظ ب ويختم هذا العنصر على ما مفاده أن  

وتيِّّ ساق المعجميِّّ تحقيق التِّّ  ورتَيْن، يةصِّّ البنية الن    ت د روابط داخلية وح    نشأت ، حيث  والص  كما   في الس 

  في سياقات متكاملة. ومن  ةذار ن  لوحيد واخ المعاني المركزية كالت  رس    كرار إلى انسجام دلليٍّ الت    ذلك  ىفضأ

وتيكرار فإنّ الت   هنا؛   صِّّ تماسك الن   ت آلية لسانية عزّز  هو   بل ممجوجة؛ إعادة شكلية   ليسفظيّ اللّ و  الص 

ورتَيْن.   ا ل يخفىموضوعي اتناسب ت برز أو   بين الس 

للة على  د  الاستمرارية    رصد إذ ي  ية الأساس،صِّّ الن    ييرعام  أحدُ وهو  :  (Oherence)  النسجام -2

غ الدّللت الخفيّة والعميقة  بلِّ وما ي   له،  ياق الخارجيِّّ بالسِّّ   صِّّ ط الن  اب تر مدى ا  تابعوي  ني ماضمستوى الم

يعني العلاقات التي تربط معاني الجمل   ي  صِّّ ط الن  رابُ أو الت  "فالنسجام    .هال عليه تفسيرُ بحيث يسهُ   ،للقارئ 

التي    خفيةالفهو تلك العلاقات    1المحيط بهم("  ياقُ ثين )السِّّ وابط تعتمد على المتحدِّّ ، هذه الر  صِّّ في الن  

 
 . 94، ص1، جطبيقيّ والت   ظريّ ي بين الن  صِّّ غة الن  صبحي إبراهيم الفقي، علم الل   -1
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ربطه بظروف إنتاجه  ما يو   أفكاره،  وتماسك  ،هئ في تآلف أجزا  مُ سهِّ وتُ   ،لنّصِّّ في اللة  منطقية الد    تثبت 

 .اعقيم اى ل يكون نص  حت  

النسجام: -2-1 ا  حظيَ   أدوات  ية  لنسجاممعيارُ  الن صِّّ راسات  الدِّّ خاصٍّ ب  في  قِّبل    اهتمام  من 

ساعد  المو   ،صِّّ لن  افظ لدللية  احوهو ال  ،نصٍّ   ل يخلو منها أي    ه شبكةً من العلاقات كونُ   ،علماء اللّسان

تتابع  و   لأفكار الن صِّّ ل المنطقيِّّ سلسُ الت   والوصي  على ،الجمل فيما بينها الد للية بين علاقات العلى فهم 

فقا لسياقِّ   فيه،  دللت الجمل راء علماء  بعًا لآتَ   مالنسجا   مظاهردت  لذا تعد    ،ي في تأويلها ها ودور المتلقِّ وِّ

  م:هعند فق عليه  ت  لمان ، ومصِّّ الن  

إذ يعمل على   ،يةصِّّ لبنية الن  في قيام االسّياق مرجعا أساسا    يعد  :  (Context)  السّياق -2-1-1

يسعى   عميقةٍ   دلليّةٍ   ه ببنيةٍ ويمد    ،دًاكُلا  موح    صِّّ تجعل من الن    ةً غوية علاقة خاص  اكساب عناصرها الل  

ن أضمن طرق  ، فمظاهره وتأويل ما حق ه الت أويل  فهم ل  سبيلا  كشفها عن طريق السّياق في    صِّّ الن    دارسُ 

،السّياق الذي  معرفةُ ، يِّّ صِّّ ك الن  ماسُ عرفة الت  م   ه.ي متلقِّ الإحاطة بأحوال و  أخرج فيه الن ص 

ياقُ عند   صِّّ ك الن  ية في تماسُ لما له من أهمِّّ  (الكلام لمقتضى الحال مطابقةُ ) ى مانا القد ئ علما والسِّّ

فطبيعة الأحداث   1" ، ومقامات الكلام متفاوتةومقتضى الحال مختلف  "  وفهمه؛ ووضّحه القزويني في قوله:

ه إخراج الن صِّّ   يات روف المرافقة مقتضوالظ   معي نة    كلامٍ   م طريقةَ لسّياق علاقة بتبنّي المتكلِّ ل، كما أنّ  توجِّّ

   خاص. وأسلوب حديث 

المُ وقد   ياق  دثون حْ أولى    إنّ استعمال صيغٍ "جعلوه أساسا في تحديد المعاني إذ  ف  هم،اهتمام  للسِّّ

فعزل الكلام   2" ساعد على تحديد عدد من المعانييُ  من المعاني وبإمكان المقام أنْ   د مجموعةً حدِّّ يُ   لغويةٍ 

 
، دار  3ط  د عبد المنعم خفاجي،، الإيضاح في علوم البلاغة، تح: محم  ين القزوينيجلال الدِّّ حمن  د بن عبد الر  محم    -1

 .42- 41ص،  1م، ج 1993الجيل، لبنان،  
- ط، النشر العلمي المطابع  محمد لطفي الزليطي ومنير التركي، د   يول، تحليل الخطاب، تر:  ج.   براون و  ب.  ج.   -2

 . 47م، ص 1997جامعة الملك سعود، السعودية،  
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  صِّّ الن    ةفحاج  ،راد ما ل ي   راد من الكلام ومنها ا يُ ، منها مت كثيرةتأويلا  نفتح بالن صِّّ علىياق ي عن السِّّ 

 المقصودة.   الدّللت   صوب   قود المتلقّييد  حدِّّ موضّح و م  ه قيد نتاجإظروف  معرفة  ياق أو  أو الكلام إلى السِّّ 

 :وينقسم إلى نوعين

د من خلال  إذ أنّ معنى الكلمة يتحد    ،صِّّ غوية للن  : يجمع بين المستويات الل  (مقالي)سياق لغوي  

 .لسلة اللّغويّةركيب أو السِّّ مجاورتها لكلمات أخرى في الت  

بالمعنى    ةِّ د  االم  نتاج النّصِّّ إ روف الخارجيّة المحيطة بالظ    جملة  : وهو(مقامي)سياق غير لغوي  

  .ظروف خارجيةبة وصخصم إحالة  نِّتاجُ  ص  العميق فالن  

ويكشف تتب عُهما داخل ه المقاليّ والمقاميّ،  يْ ا بالسّياق بنوعَ ارتباطا وثيقً   مرتبط    ي  صِّّ ك الن  ماسُ الت  و 

ورتَيْنيتِّ أهمِّّ فإن  معرفة    ، الموضوع  دةِّ حْ وَ الن صِّّ عن   الس  بناء  إثبات    هما في  إلى  البحث سبيل  موضوع 

 حقيقة الت ناسُب بينهما 

ورت ي ن:  خارجي  ال  ياقُ لسّ  ا -2-1-2 دخلا أساسا مور القرآنية  ياق العام للس  السِّّ ب   الإحاطةعد  تُ   للس 

إلّ من خلال استحضار الإطار    ةالسّور   مقاصدُ   عرفووحدتها الموضوعية، إذ ل تُ   لليّ لفهم بنائها الد  

 .فيه آياتها ت نتظماالعام الذي 

هما  اتعو تتناغم موضفلتّناسب الموضوعي،  لن  يْ ن مثاليَ يْ من سورة الفرقان والملك نموذجَ   ز كلٌّ تُبرِّ 

يتان نزلتا  للقرآن؛ وما يزيد من شدّة الت ناسُب بينهما أنّهما سورتان مكِّ  العام   المقصدَ  عكسُ ت لةٍ شاكَ مُ ضمن 

  يِّّ المكِّ   القرآنِّ ومرافقة  ما،  بعضهُ   فيه  ورتانالس    تكمِّّل  واحداوهذا ما يجعل السّياق العام    صلى الله عليه وسلم  بيقبل هجرة الن  

ة إعراضهم فكان  قاوممالكافرين و   ةواجهم  وقد طبعتهافي تبليغ الرّسالة    صلى الله عليه وسلم  بيِّّ لمرحلة الأولى من حياة الن  ل

م في العقيدة، ويدعوهم إلى توحيد تهُ م وثني  ، يُحطِّّ عةً جا قاطِّ جَ نذرة وحُ هبا مُ زاجرة، وشُ   قوارعَ   ي  المكِّ   الوحيُ "

 وأهلها  النّارو   ،الآخر  اليوم  صفو و   ،ةبو  إثبات الن  كما تناول كبرى القضايا العقدية ك  1"وبيةبالألوهية والر  

 
 . 50منّاع بن خليل القطان، مباحث في علوم القرآن، ص -1
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تقذف   ،شديدة القرعفأمّا أساليبه وألفاظه  و قصص الأنبياء؛  وعرض    ،ضرب الأمثال  وأهلها، معتمدا  ةوالجن  

مفرداتها، و "كلا " أداة      من اخة والغاشية والواقعة أمثلة  فالص    ،حذيرالت  بالن كير، وتزجُر مفرداتُها ب  حروفها

 كثيرةُ الحضور زاجرةً ومنبِّّهةً.

ياقُ الخارجيّ لسورة الفرقان: -2-1-2-1 نزلت بعد سورة يس التي نزلت   ية  سورة الفرقان مكِّ  السّ 

ائف، وكان قد ذهب إليها سنة عشرٍ  من الط    صلى الله عليه وسلمعند رجوع النّبي    سورة الجنِّّ   وكان نزولُ "  بعد سورة الجنِّّ 

يت بذلك من قوله تعالى:  نة العاشرة من البعثة،  الس    حدود   كان في  هافنزول  1من بعثته" ذ يََٱتَبَارَكَََ﴿سمِّّ
ل َ

لَََ َ ه َٱنزَ  َعَبد    ،هجرة إلى الحبشة وحادثة الإسراءالوهي من السّور التي نزلت بين    [1]الفرقان:  ﴾لفُرقَانََعلَىََٰ

د  ة و مشركي مك    هذه الفترة عنفُ   زميّ وقد    ، فكانورغبتهم في القضاء على الدّعوة  صلى الله عليه وسلم  بيِّّ الن    لىهم عتُ شِّ

فضح شبهات  ب  صلى الله عليه وسلمه  شدّ أزر و   ين،فر الكالكفر وا  ةا له في مواجهثبيت وت  صلى الله عليه وسلمسول  لر  لنزول سورة الفرقان إيناسا  

المعركة العنيفة ضد   وث قت مشاهد و   صلى الله عليه وسلم  هنبيِّ بلطف الله تعالى    ت ر . فصو  وةع عن الد    هاعاالمشركين ودف

َََٓإ ن﴿ :قال تعالىيه علعنهم اطمالقرآن و  لىافتراءهم عتهم ففضحت وجادل ،المشركين آََهََٰذَا
َٰهَُفٱََإ فك ََإ ل َ ََترََى

عاَنهََُ
َ
َٰل مُونََٱَوَقَالََ﴿  صلى الله عليه وسلمهم له وصفنقلت و  [.4]الفرقان: ﴾وَزُوراََظُلماَََجَاءُٓوفَقَدَََنََءَاخَرُوَََقوَمَ َه َعَليَََۥوَأ إ نَََلظ َ

اَرجَُل
إ ل َ اَََاَتتَ بَ عُونََ هََٰذَا﴿به:    اءهم[؛ واستهز 8]الفرقان:  ﴾م َسحُور 

َ
ذ يَٱََأ

َُٱَبَعَثَََََل َ َ [؛  41]الفرقان:  ﴾رسَُول اََلِل 

و﴿وتعريضا بفقره وحاجته  
َ
وََََه َإ ليَََيلُقَيََََٰٓأ

َ
َأ ََََۥلهََََُتكَُونَُكَنز  في طريقة    طعنا[؛ و 8]الفرقان:  ﴾م نهَاَََيأَكُلَُجَن ةَ

ذ ينََٱََوَقَالََ﴿  ل القرآنو نز 
دَةََلةَجُمَََقُرءَانَُلَٱََعَليَه َََنزُ  لََََلاََكَفَرُواَْلوَََل َ عرضت أهوال يوم    ثم    .[32]الفرقان:  ﴾وََٰح 

خصائص    أهمِّ   أحدَ في السّورة    ما ورد القيامة ومصير الكافرين، وانتهت بوصف عباد الرحمان ومنزلتهم؛ و 

 .يِّّ القرآن المكِّ 

 
، دار التقريب بين 1ي، طر تح: عبد العزيز بن عثمان التويج  ور،جعفر شرف الدين، الموسوعة القرآنية خصائص الس    -1

  .105ص،  6جم، 1999المذاهب الإسلامية، لبنان، 
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  وعاقبة   رهم من الكفريحذ وت  لعالمينا  إنذار  وهو  لقرآن،الغاية من نزول ا  بيانُ فورة  الس    غرضُ   أمّا

 :نيْ ن أساسي  يْ المقصد ضمن محورَ  تناولويندرج  .الإيمانالت وحيد و إلى  بدل ذلك همتودعو  ،لالالض  

 عتراض وال  حول ذلك  عناد الت حذير من الو ،  سولحول القرآن والر    المشركين   على شبهات   د  الر   -

 . ذر الأولىبالن   لتدلوالس ،سالةبه وإبطالها بتصديق الرِّ دحض الش  ثم    عليه،

رفضوا الإيمان عنادا   فقد   ،جهلالكبر و الر المشركين بالأدلة الواضحة وهو  ن سبب عدم تأث  ا بي -

 .وهو الجهل فكريٍّ  عدٍ هو الستكبار وبُ  ،نفسيٍّ  عدٍ عن بُ  ت كشفف واستعلاء

ياق الخارجي لسورة  -2-1-2-2 ور التي نزلت بعد نزلت بعد الط  سورة الملك مكِّية    :الملك  السّ 

نة الحادية عشرة من بعثة  لس  ا  ها فين نزولاكف  صلى الله عليه وسلم  بيل هجرة الن  يْ قُبَ   التي وث قت الإسراء والمعراج  الإسراء

من الز من  الملك  نزول  ن نزول سورة الفرقان و يْ أنّ بَ   عنيما ي  ووقبل هجرته بثلاث سنوات وه  صلى الله عليه وسلم  بيالنّْ 

   واحدةٍ.سنةٍ نحوُ 

بالمُ  تعالى  كلْ وسُميّت  قوله  ََ﴿  :من  ذ يَٱتبَََٰرَكَ
ََََل َ ه  شَىَََمُلكَُلٱب يَد  َ  

كُل  َ علَىََٰ يرَ ََءَوَهُوََ [ 1]الملك:ََ﴾قدَ 

إلى    ساننظر الإن  ت لفتو   مت صفُ بأوصاف الجلال والكمال،فهو ال  ،قدرة الله وحكمته وبركاته  ت عرضو 

في الكون،    ما  وخلق الموت والحياة وكل    ،زق بأنواعهوالرِّ   ،يرماء والط  مخلوقاته تعالى كخلق الأرض والس  

  الله. ر في ملكوت دب  في القلب الت   ت وبعث

سلكت في ذلك منهجا  و جوع إليه،   تعالى والر  الإيمان باللَّ     إلىعوةُ ورة الد  العام من الس    والغرض 

تبَََٰرَكَََ﴿   قال تعالى:  ، هتقدر ل  ةثبت المُ البراهين  ساقت  و   ،وحدانيتهعلى  تقديم الحجج  ب   ل العقليِّّ لستد يجمع ال

ذ يٱ
ه ََََل َ َ ََعلَىَََََٰوَهُوََََمُلكَُلٱَب يَد 

يرَ ََشَىءََكلُ  الت    ن الستدللُ [ وبي  1]الملك:    ﴾قَد  ن عاقبة  يرهيب وتبي بأسلوب 

بالس   والستهزاء  والعناد  وجل  اق  ،اعةالكفر  عزّ  ََ﴿  :ل  ب رَب  ه م كَفَرُواَْ ينََ ذ 
يرَُلٱََوَب ئسََََجَهَن مَََََعَذَابَُل ل َ ََ﴾ مَص 

ََ﴿  ل تعالى:اق  ة،نتظر م رحمة الله الو   الموعود   همئلمؤمنين لجزااتشويق  برغيب  [ والت  6]الملك: َ ذ ينََٱإن 
ََشَونََيَخَََل َ

غََغَيبَ لاَب ََرَب هَُم َ جرََف رَةَلهَُمَم 
َ
 .[12]الملك: ﴾كَب يرَوَأ
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ه م في نواميس الكون كلِّ حك  الت    علىه  ورة إظهار عظمة الله وقدرتُ لس  في ا   الظ اهرُ المقصد العام  و 

النّاس  اقد أن  ي تبي و  الموت في  ر  بعد  الُأخروية؛ وتحمل    ائرهممصمعرفة    يعقُبه  الذي  ختباروال  ،بعثهم 

  .صلى الله عليه وسلم بيِّّ مع الن   دالجال وما ركبوا من وا من الباطل،لقو  تما  جزاء ارلكف  ل وعيدا شديدا ورةُ الس  

واَْقوَ﴿  قوله تعالى:ك  بعض آياتها  في سبب نزول  جاءو  ر ُ س 
َ
و َََلكَُموَأ

َ
َْجٱََأ ََب ذَاتَ عَل يمَََََُۥإ ن هََََُۦب ه َََهَرُوا

دُور َٱ فخبره جبريل عليه    صلى الله عليه وسلمرسول الله  نزلت في المشركين الذي كانوا ينالون من  "[ أنّها  13]الملك:    ﴾لص ُ

فيه"  قالوا  بما  يقول بعضهم لبعض:  1السلام  له فكان  لئلّا يسمعك"أسرّوا قولَ   ويكيدون  د. محم    إلهُ   مكم 

 . بيِّّ فكشف الله تعالى أمر مكيدتهم للن  

 قد ات فقت وبين نزولهما سنة، و   صلى الله عليه وسلم  بيِّّ يتان نزلتا قبل هجرة الن  الفرقان والملك مكِّ   تَيْ سور   أن    والحاصلُ 

ورتَيْن    مقاصدُ  درة الله وبيان عظمته  وذكر قُ   ،رغيب رهيب والت  الت  و   ،في إنذار الكافرين  ت وجهتُهماتشابهو الس 

  . زق بيدهالرِّ أن  وإثبات ملكه و 

ورتان معا، فكم لت الملكُ ا غرضُ أم  و  ورتَيْن فقد اجتمعت عليه الس  الفرقان دت  شد  إذ    ،الفرقانَ    الس 

جاء مثل  و   صلى الله عليه وسلم  بي  لن  ا  ت الفرقاننسة. وآت ثبِّ مُ ة  رهم بأدل  ائمص  الملكُ   ؛ فبي نت همئعلى تكذيب الكافرين واستهزا 

ت  وبثّ   ،هم في الآخرةثواب  الملك  فبي نت   ،ببيان صفات عباد الله الصّالحين  ختمت الفرقانُ و   .الملك   ذلك في

 .وق للقائه تعالىالش   فيهم

العامِّ للسِّّ البحث    ق تطر    لقد  ورتَيْن    ياق  في فهم دللت    اعنصر حاسم و   اأساسي  اأمر باعتباره  للس 

ورتَيْن واستيعاب مقاصدها الكُ    وربط الآليات بعضها ببعض في نسقٍ   ،ية، إذ يسهم في توجيه المعنىلِّ الس 

الدّقيقة    لاقةويكشف الع  ، دة الموضوعحْ وَ   العام    ياقُ السِّّ   ، كما يبرزُ ا عن الإدراك الجزئيّ منسجم بعيدً   يٍّ كلِّ 

   الفريقين. رائمص  تتبيّنُ و  ،لمؤمنينا أمانَ الكافرين يثبت  بين المقاطع، فترهيبُ 

 
ط    -1 النّزول،  أسباب  النيسابوري،  الواحدي  أحمد  بن  حسن علي  الإصلاح،2أبي  دار  السعودية  ،  العربية    ، المملكة 

 . 442م، ص 1995
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ورتَيْن   الت ناسُب الموضوعي    ذلك يبرزُ   من خلالو  ؛ كما  انسجام البناء القرآنيِّّ   نُ وهذا ما يبيِّّ   ،بين الس 

لإيمان  ى ا لإدعوتهما  من  فيهما،  لليّ عمق الد  الن من الوقوف على  مكِّ يُ  هماأنّ اِّستحضار السّياق العام ل 

 رغيب. رهيب والت  وبأساليب الت   ،عقليةالحجج اللذلك ب ستدللوال

ورت ي ن -2-1-3 اخلي  للس  ياقُ الدَّ   ة غويّ الل    الآلياتُ   اته أد  ي  تال  وظيفة عن ال  بعدما كشف البحثُ :  السّ 

بين    غويّ وإبراز الت ناسُب الل    ،يِّّ صِّّ ك الن  ماسُ في بناء الت    نحوية  ة وتراكيب صرفيّ   ة وصيغٍ صوتيّ   فروق   من

  إثباتَ   لأنّ   ،دة الموضوعية بينهماحْ ل الوَ سهمت في الكشف عن تشك  أقد    اهفإنّ   ؛الفرقان والملك  يْ سورتَ 

الن  ماسُ الت   أساس    يِّّ صِّّ ك  تعيين  جزء  ورتَيْنمالفي  للس  الرّئيس  اللّ اسهإ  يةكيف   وبيان  ،قصد    هاأدواتبغة  م 

ورتَيْن  حتواء الت ناسُب المضمونيّ امختلفة في  ال   الكشفُ   ثم    ، هااتعو سورة وموض   ع مقصد كلِّّ تتب  ، ب بين الس 

ورتَيْندة الموضوعيّ حْ عن الوَ   .ة في الس 

الفرقان ومقصدُ  -2-1-3-1 العام موضوع سورة  تها  الس  ضم ن:  يدور    اعام    اأساسي    اورة خط  ت 

من    صلى الله عليه وسلموبيان الغرض من تنزيل القرآن وبعثة الن بيِّّ   نة،الطّمأني بسكين قلبه  ت و   صلى الله عليه وسلم  سولحول العناية بالر  

 :أربع في العلماء جملهاأخرى أ ات عو ورة موضلس  في ا أن   الد عوة والن ذارة، كما

ل: - ََ﴿   عن نبيِّه وكتابه:  الكف ار  شبهات   ورد  الله تعالى وتوحيده،    تنزيهُ   الموضوع الأوَّ ذ ينََٱوَقَالَ
ََل َ

آَََهََٰذَآَكَفَرُوٓاَْإ نََ
َٰهَُفَٱََإ فك َََإ ل َ عاَنهََََُترََى

َ
  عدٍ [ ضمن بُ 4]الفرقان:  ﴾وَزُوراَََظُلماَََجَاءُٓوََفَقَدََءَاخَرُونََََقوَمَ ََه َعَليَََۥوَأ

  تواصليّ   سياقٍ في    افترائهمبطال  لحقه إ  بل  ا؛ار وأعمالهم سرد لم يكن عرض مواقف الكفّ ف  ،حجاجي تفاعليٍّ 

وا، جاءوا  لقا)نحو:    حواريٍّ   تركيب إحاليٍّ في  ار  خطاب الكف    عرضُ   عيدَ أ   ، وقد هدف إقناع المخاطَب ستي

أقوالهم بأفعالهم    ت الكافرين وربط   د مرجعُ توح  ف  الذين كفروا""واحد نحو:    عنصر لغويّ نحو    ( موج هضربوا

ا واستنكارا ب  حوار داخل  الإدارة  و   ةمواجهالتفنيد و لل  از ابر إنحو: "قل" للأمر  يتخل لها خرق وجهة الحوار رد 

ل من الآية الأولى إلى  د الموضوع الأو  لبيان مصيرهم الحتمي في سورة الملك؛ ويتجسّ   اد يهتم،  صِّّ الن  

 .ني عشر الالآية 
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أنّ   صلى الله عليه وسلم  سولطلبهم من الر  بل المشركين وإصرارهم على أعمالهم  تطاوُ   رصدُ ي  :الموضوع الثّاني -

فعالجهم بمشهد اليوم الذي يرون "  عن كفرهم،  رجعوا ى يل عليهم ملائكة أو يرونه حت  ينزِّ   ه أنْ يسأل رب  

سيرون فيه    ار مشهد صو    نيفاع  د  الر    وجاء  1" ما تحمل الإنذار والوعيد فيه الملائكة ل تحمل البشرى، وإن  

َََمََوَيوََ﴿عنادهم  و وعيد كفرهم    ةملاالملائكة ح ُ ال مَُٱََيَعَض  َ َيدََيََلظ  خذَٱََيََٰليَتنَ ىََيَقُولَََُه َعلَىََٰ
 ﴾اسَب يلََلر سَُولَ ٱمَعَََََتَُت َ

ت  ي تثب  وجاء الر د  بغرض   ،عن عدم تنزيل القرآن جملة واحدةً   الماكر  ؤالتنازلوا إلى الس  لي [  27]الفرقان:

ورة  به  صلى الله عليه وسلم  قلب النّبيّ    حذيرُ ت  العرض قصد من هذا  الو   ،جانبا من حالهم في الآخرة نتيجة أفعالهم. لترسم الس 

ابقين لما صدر  منيِّّ رف بالقياس الضِّّ يُعْ  إلزاميٍّ  هم من خلال خطاب إنذاريٍّ ا ينتظرُ الكافرين مم    بمآل الس 

أعتدنا"    ،: "كذّب، أهلكنامفردات ل  معجميٌّ   ار  تكر أثبته    مصير واحد شتراك في الفعل يحيل على  فال  منهم،

عتَدناََ﴿تيجة: ثبات الن  بإ للخطاب  تقريريةً  تراكيب فعلية منحت قوّةً و 
َ
َٰل م ينَََوَأ ل يماََعَذَاب اََل لظ َ

َ
[ 37]الفرقان: ﴾أ

الس    اذ كو  والتّراعلاقة  لل  رطيّ الش    كيب ببية  فكان  الآيات   تقرير  في   سسا الأ  ورُ د  ال  غةِّ ة،   تمهيدا   مضامين 

 .سورة الملكفي  ةد جس  متيجة الن   لإقرار

يل ب الل  تعاقُ و   لِّّ الظِّّ   هدُ ا ، فمشوتدبيره  ر الكون يقدرة الله تعالى في تسي  إظهارُ :  الموضوع الثالث -

لمظاهر الخلق   ضمنيٍّ   استثمارٍ    تشتغل علىكونية    آيات    إحياء الموات بالماءاح و هار وتسخير الري  والن  

وقد  تعالى وألوهيته،    تهر في قدر دب  للت    دفعا و   ،لمواجهة الكافرين  عقليةً   أدلةً فتكون    ،انتظام الكون   ةودق  

أكيد مير "هو" والت  الض    على  وإحالة ضمنية  ،مصدرها الله تعالى وحده  ة وأفعال  تراكيب خاص    لذلك  استعملت 

 تقريريٍّ   ه باستفهامٍ وقد أُثبت هذا كل    .واحد تعالىاللمرجع  ل  اي وترسيخ لمتلقِّ ل  اباسم الموصول "الذي" توجيه 

لمََ﴿  تعالى:  ل في إبداع الخالقه للتّأم  وجِّّ م  توجيهيٍّ 
َ
ََٱََمَد ََََكَيفََََْرَب  كََََإ ليَََََٰترَََأ ل  ََثُم ََََاَسَاك نَۥلجَعََلهَََُشَاءََٓوَلوََََلظ  
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مَْٱََجَعَلنَْاَ وقد   ،بوحدانية الله تعالى  والإيمان  للمخاطَب بالإقرار  [ وفيه إلزامُ 45]الفرقان:  ﴾دَل يلا َََه َعَليَََسََلش َ

 .الملك عن تكملة بيان قدرته تعالى أفصحت سورةُ 

بإيمانهم وامتثالهم، وبعد عرض   فةصِّّ هذه الاستحقّوا    الذينحمان  عباد الر    وصفُ   :ابعالموضوع الرَّ  -

ورة لأوصافهم ختمت  ئ كََيُج﴿المنتظر:    جزاءبال  الس  َٰٓ وْل 
ُ
وََغُرفةَََلٱََزَونََأ اَََتَح ي ةَََف يهَاَََنََب مَاَصَبرَُواَْوَيلَُق َ 75ََََوَسَلََٰم 

اَََحَسُنَتَََف يهَاََخََٰل د ينََ بديل  التهدف بناء  اس  ترغيبيٌّ   استدراج  [ وفي ذلك  76- 75]الفرقان:  ﴾وَمُقَاماَََمُستَقَر 

  ،لوكس  السعى إلى تهذيب    تربويٍّ   قناعٍ إوظيف  أصحاب كلِّّ وصف، بت  مقام  بي نالكافرين، و و   الكفر  عن

فت الل غةُ كالعادة في  و  فات الحميدة  دوام هذه الصِّّ   ت برز أ  ةمضارع   تراكيب فعليةمشاهد بال  تلكرسم  وُظِّّ

 .جنّات الخلد في نتيجتها و  واستمرارها في المؤمنين

 محوريٍّ   قائم على ترابطٍ   دلليٍّ   لبناءٍ   كشف مضامين سورة الفرقان بيان    حاصلُ هذا المبحث أن  و 

وبيان مصيرهم وإظهار   ،على شبهات الكافرين  د  ورة الر  الس    حيث تنتظم مضامينُ   ،د وح  مُ   موضوعيٍّ   وتكاملٍ 

طابع  ببنية خطابية توجيهية  كل ه ضمن    سيق ذلك  .حمانووصف عباد الر    ،في خلقه  هة الله وإبداعدر ق

  ية، وغيرها ، صيغة لفظت تراكيب، إحال- أنواعها  ب سانية  ية اللِّ صِّّ وقد أسهمت الآليات الن     مقنع،حجاجيٍّ 

  الحقِّّ بين  فريق  ت  ال  قوامُها  ي نحو بؤرة مركزيةتأويل المتلقِّ   ت هووج    صِّّ للن    دلليةٍ   في ضمان استمراريةٍ 

نتقالي في عرض ج الدر  دّ الت  عُ و   يّ،نو ضمانسجامه المو   يكلش  ال  صِّّ ساق الن  ما ضمن اتِّّ وهو    ،الباطلو 

استنتاجيةً  حركة  تفاعُ   قائمةً   المضامين  شبكةٍ على  الن    ل  العلاقات  وَ أ  ،يةصِّّ من  بناء  في  دة حْ سهمت 

 .العام  المقصد القرآنيِّّ   حدةِّ وَ   إطارِّ   ضمن  في سورة الملك  ضحُ يت    دلليٍّ   لمتدادٍ   ت مهّد   متماسكةٍ   موضوعيةٍ 

ورة حول إسناد أفعال الخلق  يدور المقصد العام للس    موضوع سورة الملك ومقصدها: -2-1-3-2

فهو تعالى وحده من يملك تسيير    1تدابير الكون والملك كلِّه بيد الله وحده"فـ "   هدبير والملك لله وحد والت  
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 الملك   ورة س   تنتظمو   .ل ما يشاءفعي  شيئته نافذة في خلقهنظام الكون وما يجرى فيه من سنن وسلطانه وم

   ن: مقصدين أساسي 

تبَََٰرَكَََ﴿  :قال تعالى،  التّوحيد مبدأ  س لوهذا ما يؤسِّّ   ،الحكمة من خلقهبيان  و   وحده  لك للهالمُ إثبات   -

ذ يٱ
ََََل َ ه  شَىَََمُلكَُلٱب يَد  َ  

كلُ  َ علَىََٰ يرَ ََءوَهُوََ والموت    [1]الملك:  ﴾قدَ  الحياة  خلق  من  الحكمة  كر    كقاعدة وذِّ

في لحكمة  ل  ، تجليةم بعذابهاوجهن    ،فيهاأودع  ما  و والأرض    ،هاتماوات وزينثمّ تصف خلق الس    ءبتلاللا

هذا المضمون    -كالعادة-  على عاتقها  غةر، وقد حملت الل  دب  ل والت  أم  فع للت  اد   قناعيٍّ إ  حسّيٍّ   حجاجيٍّ   سياق

ما  وهو  "هو" والسم الموصول "الذي"    ة:حالالإات الإلهية بضمير  الذ  ذكر  در الأفعال و امص  بتوظيف

بهابط ت ر ا  ةمرجعي  يةركز مق  حق   ذلك    كل    ت  بيّنت  الكونية،  مثلالأفعال  قدر ) :  مفردات  جعل ةخلق،   ،

  : ل تعالىاق  ،لفت انتباه المخاطَب   دور  ةخاص    منها   ة والستفهامراكيب الإنشائية عام  الت    أد ت و   (أعتدنا...

نََ﴿ م َ
َ
ذ يٱََهََٰذَاأ

ََََمََٰنَ لر حََٱََدُونَ ََم  نََينَصُرُكُمََل كَُمهُوََجُندََََل َ اَف يَغُرُورَ ََكََٰف رُونََلٱإ ن 
إقامة  و [  20]الملك:    ﴾إ ل َ

م   ما ة وعرض نتيجةدل  الأ  .في سورة الفرقان تقد 

ينَََ﴿ل تعالى:  اق  هم الر هيب،مصير ذكرت الملكُ    ين في الفرقان؛كونية للكافر الة  دل  الأ  بسطوبعد   ذ 
وَل ل َ

يرَُلٱَوَب ئسَََجَهَن َمَََعَذَابَُكَفَرُواَْب رَب  ه مَ  وصف حياة في الفرقان رهيب ت  الحجج  بيانُ  وتقابل[ 6]الملك: ﴾مَص 

يحمل    تحت عنصر لغويٍّ   هممير "هم" و"الواو المتّصل" صفاتجمع الض    وقد   في الملك،  الأخروية  الكافرين

ورتَيْن مصيرهم  .في الس 

الفرقان    يْ بين سورتَ   الت ناسُب المضموني    يعد    :الفرقان والملك  ي  التَّناسُب المضموني بين سورت  

ت  لياالآ  تفاعُل  هاإلي  ضىفأ  التي  همه الحصيلة الأ كونُ   وغه،لب  البحثُ   توخ ى  الذي  ئيسُ لك الهدف الر  والمُ 

ية ية  بنية عن   ذلكأبان  وقد    الل غوية والن صِّّ ورتَيْن  مقاصدَ    فيهاغةُ الل     ساقت داخليةٍ نصِّّ وأبرزت كيفية    ،الس 

في  مضامين  هذه العن    الكشفُ   لها، ويُعد  ل المضامين وتكامُ الموضوعية لهما عبر تفاعُ   دةِّ حْ ل الوَ تشك  

ورتَيْنع الوظائف الد  كيفية توز    وسيلةً لرصد سورةٍ  كلِّّ   .بينهما لليِّّ الستمرار الد   ، وتلم سللية بين الس 
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ورتَيْن على اسم فاعل ل يُستعمل إلّ لله تعالى  شمل مطلعُ  ه  م كرمُ "تبارك" أي تعظ    قوله:وهي    ،الس 

التّأويل   ت هوج  ففي الآيتين بالسم الموصول "الذي"    لمفردةواقترنت هذه ا  ،ه وتعالى خيرهؤ عطا  وتزايدَ 

فالذي أنزل الفرقان " في هذه الصّفة  ته  لى وحداني ع  ت لاحوأفة له تعالى،  الصِّّ   ت ثبتألمصدر واحد ل غيره و 

   .ل القرآن ليحمل آياتهنزِّ ومُ  وهو خالق الكونِّ  1"هو الذي بيده الملك

ج الحجاجي، إذ قامت سورة الفرقان على در  على الت   قائمٍ  مضمونيٍّ  بٍ تناسُ ل س هذا الفتتاحُ أس   لقد 

الكون   عن  وأعم    أوسعَ   تأتي سورة الملك بحججٍ و   ،القرآن الكريم  يُ هو آ  لٍ منز    في وحيٍ   ة مكتوبةً إقامة الحج  

نسانُ ليخلُ "  ملموسٍ   يُتلى إلى كونٍ   ليل من نصٍّ الد    فيتحوّلُ   ، بأسره إِّلى العتراف بوحدانية الله وباهر    ص الإِّ

القرآن )ل في كتاب الله المسطور  تأم    بعد أنْ   (الكون الفسيح )ل في كتاب الله المنظور  وهو يتأم    ،قدرته

إِّشارات    (العظيم المسطور  الكتاب  الحقائق    عديدة    وفي  إِّلى معرفة  يدعو  المنظور وهو  الكتاب  لآيات 

ي  ن﴿  :قد أوضح القرآن الكريم هذا في قوله تعالىف  2"باستخدام الحواس
َ
مََٰوََٰتَ ٱَََف يََءَايةَََم  نََوَكَأ َلٱوَََََلس َ رض 

َ
ََأ

ونََعَليَ  .[105]يوسف:  ﴾مُعر ضُونَََعَنهَاََوَهُمََهَاَيَمُر ُ

المضموافُ ت -2-1-4 في  ورت ي ن  الس  والمقصد:وق  الموضوعي    ن  الت ناسُب  سورتَ   ينتظم   يْ بين 

والمُ  دلليٍّ الفرقان  نسق  ضمن  قضيةً   دٍ موح    لك  الكف    ظاهرة  تناولت   محوريةً   يعالج  سالة  لرِّ باار  تكذيب 

  مخصوصة    دللية    وظيفة    سورةٍ   لكلِّّ   غير أن    .الإلهيةُ   القدرةُ   الذي ساقتهم إليهومآلهم    ،ماوية وإنكارهاالس  

  كافرين ورة الفرقان مواقف الس عرضت  فبينما  ؛  كرارٍ ل تَ   واستمرارٍ   لٍ علاقة تكامُ   ا يُنتجُ م  م  ،داخل هذا النّسق

تبرز   ،ة عقلية وكونيةأدل  ب هاتهم  على شبُ   دِّّ بالر    لكم على ذ هُ تْ وأنذرَ   ،م واستكبارهمهُ وأعمالهم ورصدت تطاولَ 

سورة الفرقان    فكانت ،  وتفصيلها  عيرس  ال  ت ر صو  و حجج  ساقت الإبداع خلقه؛ و في    دانيتهحْ الله تعالى ووَ   قدرةَ 

 
 . 207محمد محمد صافي المستغانمي، جواهر الدّرر في علم مقارنة السّور، ص ا -1
 . 230م، ص 1997، دار الصابوني، مصر، 1ابوني، صفوة التفاسير، طد علي الص  محم   -2
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هذا البناء وتنتقل به إلى مرحلة تجسيد    علىلك  سورة المُ لتت كئ    ،تأسيس الإشكال وبناء الجدل  مرحلةَ 

   .جهنّمفي  إلقائهم ووضّحت مشهد  ،صوّرت حياتهم الأخرويةف ،تائج عبر توضيح مآل الكافرينالن  

الجدل في سورة الفرقان إلى حوار العتراف و عتراض  من حوار ال  ال لفتانتقا  شهدت سورة الملك

ل معهدمالن  و   جة.تين  ال  معاينةق المشهد و إلى دائرة تحق    متعنِّّت ال  ظريِّّ المعنى من دائرة الجدل الن    ، وتحو 

ع  كم   وإبداعه في الكون وتدبيره سننه   ،مخلوقاته  دقائق  رت صو  ، فقدرة اللهظيم  في بيان عا يلاحظ الت وس 

 . على نار جهنّم  ن عرضو ي  الكافرين وهم ف اعتر اقتلعت ا  وهي مظاهر

ورتَيْن    ويكتمل الت ناسُب المضموني     الموضوعُ   دُ رِّ حيث يَ   ،إثبات القدرة الإلهيةعند موقف  بين الس 

ورتَيْننفسُ  الفرقان القدرة    سورةُ   فيه  عرض ت،  تكامليٍّ   دلليٍّ   ن ضمن نسقٍ يْ ن مختلفتَ يْ بوظيفتَ ولكن    ،ه في الس 

ا سورة الملك فذكرت  وأم  ،  بينعلى شبهات المكذِّّ   اودلئل كونية رد    في شكل حججٍ   الإلهية والإبداع الكونيِّّ 

فت بناء استدللٍ  ؛ ولكن بغرض وبيّنت عظمة الخالقذاتَها لئل الد   الكونية والإبداعية   ى هذه القو فيه   وظِّّ

وظيفة تقريرية حجاجية قائمة على الإلزام    ت بذلكسبتكفا  استحضار نماذج الجدل، ي دون  قناع المتلقِّ لإ

ورتَيْن،  إثبات القدرة الإلهية  في باب   للي  ل الد  كامُ ضح الت  يت  لوالإقناع؛    الفرقان   نتقل الخطاب فيوي  في الس 

 .في الملك إلى إثبات قدرة الله والإقرار بعظمته وإبداع خلقه ،فاع وإقامة الحججمن الدِّّ 

دت ميِّّ يَ القِّ   الت ناسُب في البناءيَختِّم  و  ورتَيْن، فقد جس  تناسُبَ منظومةٍ  ورتان  الس     بناءَ الت ناسُب بين الس 

من    هم عليهبما    همماتحمان ومقوِّ الفرقان بعرض نموذج عباد الر    ورةُ خُتمت سُ   فقد   أخلاقية في سورتَيْن،

أخلاقيةٍ  تجسِّّ   صفات  إيمانَ وميزات سلوكية  مقامهمهُ د  ويبيّن    م هتوخشي   همسجود و عباداتهم    ت ر صو  ف  ،م 

دت سورة الملك قيمة الخشية من الله تعالى  في جنان الخلد؛ كما جس    ن مصيرهمابيب  تهم، وختمت وتوب

دهيقوم عليه الإيمان الذي    ا باطني    ابالغيب بوصفه أساس هذا   زُ ، فيُبرِّ أعمال وأخلاقا  حمانالر    عبادُ   جس 

ورتَيْن  متكاملا  اقيميّ   ابُعدً   لُ قابُ الت   حمان في سورة اهر لعباد الر  لوك الظ  حيث ينتقل من وصف الس    ،بين الس 
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  أصيلُ والت   فرقانفي ال جسيد العملي والقيمي  ت  فكان ال، خل ف ذلك الذي اخليِّّ الد   الفرقان إلى وصف الوازعِّ 

  ملك. والوجداني في ال العقدي  

 واستمرارٍ   متكاملٍ   دلليٍّ   بناءٍ عن  الفرقان والملك    يْ سورتَ   ضموني  بينيكشف الت ناسُب الم  ؛وختاما

ندمجت  ارة بل  لم ترد المواضيع متكرِّ   ، إذد موح    للية ضمن نسقٍ يقوم على توزيع الوظائف الد    موضوعيٍّ 

أكملت  و ،  ة حواريةحجاجي في صبغة    للقضايا  أسيس الت  دور  الفرقان ب  سورةُ   فتكف لت   فيما بينها وتكاملت 

  في الكشف عن دورِّ   يةُ صِّّ الن    أسهمت الآلياتُ   . وقد نتائجهخاتمته و   ارضاسورة الملك هذا الخطاب ع 

ورتَيْن مم    غة في بناء الستمرار المرجعيِّّ الل   فيه    ت تآزر   اد موح    الي  كُ   اومقصد   ا،دللي    ا ا أنتج انسجامً بين الس 

من بناء القضية إلى حسم    سلس    ، مي زه انتقال  متماسك    ل خطاب  تشك  يل  ليّ داوُ غوية مع المقصد الت  البنية الل  

دة  حْ وَ   قدر ما يتحق ق منفي الموضوع ب   الشتراكُ   يكفي فيه  ل   أنّ الت ناسُب المضموني    ة، وظهرتيج ن  ال

ورتَيْن دلليٍّ  لٍ تكامُ ما يحصل من المقصد و   . بين الس 

بين    في سورة الملك:  (الأكوان)في سورة الفرقان وخلق    (الكتاب)التَّناسُب بين تنزيل   -2-1-5

  لغويٌّ   موضوعيٌّ   أخرى خاصة، وتناسب    لغة الفرقان في تنزيل الكتاب ولغة الملك في خلق الأكوان لغة  

  الله المسطور الذي أنزله   هو كتابُ   (الفرقان)غة، فالقرآن الكريم  الل    تجاوزي  دللٌّ   وتكامل    ،آخر  من نوعٍ 

ذ يٱََتَبَارَكََ﴿  ل تعالى: اق  ،ليكون هاديًا ونذيرا للعالمين  اللهُ 
لَََََل َ َ ه َََلفُۡرۡقَانََٱنزَ  َعَبۡد  اَََۦعلَىََٰ ير    ﴾ ل يَكُونََل لۡعََٰلَم ينََنذَ 

ل اق  ،هو كتاب الله المنظور الذي خلقه وأبدع تصويره ومَلكَ تدبيره وتسييره بقدرته  [ والكونُ 1]الفرقان:

ذ يٱََتبَََٰرَكََ﴿  ى:تعال
ه ََََل َ يرَ ََلمُۡلۡكَُٱب يَد  قَد  َشَىۡء َ  

كُل  َ المشتركُ والر   [1]الملك:    ﴾وَهُوََعلَىََٰ بالد    ابط  رجة بينهما 

  كثير من آياتها   جعل للكون مظاهر تُفهمف  ،ل الفرقانالكون ومنزِّ   خالقُ   ى تعالفاللَّ    ،الأولى هو المصدر

ن في مخلوقات الله الكونية  مع  لت  ا  هاديا يرشد الفكر، يدعو إلىو   ،دليلا يقود الإدراك  فكان نزولهبالقرآن  

   .ا لأسرار الكون الخفيةنبيِّّ م  ارحانزول القرآن ش فصار في بديع صنعها، ردب  والت  
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لآيات  ا  كثيرا من إشكالت القرآنية    ت الآياتُ وفك  ،  كثيرا من غوامض الكون ومجاهله  القرآنُ   وقد أبان

القرآني  للسّورة بصيغة مجر  نواة تشكِّ   ةالكونية، فالآية  العام  المفهوم  الكريم    وهي  ،دةل  القرآن  قطعة من 

داية،    ،للكافر   علىة  وحج    ،ومعجزة فيه ل أم  تَ تُ   ،ك بالحواسدرَ الكونية معجزة محسوسة تُ   الآيةُ و ومصدر للهِّ

ََ﴿قال تعالى:    ، ففي الفرقانر فيهادب  تَ يُ و  َ َرَب  كََكَيفََمَد  لمََترَََإ ليََٰ
َ
َوَلوََشَاءََٓلجَعََلهََُٱأ َ ل  َجَعَلنَاَََۥلظ   سَاك ناَثُم َ

دَل يلاٱ عَليَهَ  مسََ قال:    [45]الفرقان:    ﴾لش َ الملك  ََ﴿وفي  إ ليَ يرََواَْ وَلمََ
َ
مَاََٱأ وَيَقب ضنََ َٰتَ ف َ َٰٓ فوَقَهُمَص  ير َ لط َ

اََ
َإ ل َ َ كُهُن  نسان إِّلى العتراف بوحدانية الله وباهر قدرته وهو يتأمل  "  [ 19]الملك:    ﴾لر حَمََٰنَُٱيمُس  ليخلص الإِّ

في كتاب الله المنظور )الكون الفسيح( بعد أن تأمل في كتاب الله المسطور )القرآن العظيم( وفي الكتاب  

فيكف      1المسطور إِّشارات عديدة لآيات الكتاب المنظور وهو يدعو إِّلى معرفة الحقائق باستخدام الحواس"

  بيانا وإرشادا؟  ما أنزله الله في القرآن للو  الحقائق الكونية وقوانينها كادر إللإنسان 

الكريم عن   القرآن  آيات  الكريم في كثير من  القرآن  الف  اته في الأكوان،آييتحد ث  فلك في نظام 

قيقة،  الة، والعبارات الد  وآيات    الفضاء ونظام الفلك في البحار محكوم بنواميس اختيرت لها المفردات الد 

الله في الأنفس والآفاق مم ا تواتر به إعجاز بيان القرآن، وكما انتظم حبكُ القرآن في آياته نظما وبيانا؛  

بيان وبرهان وإفصاح   من القرآنفالآية    ،قوّة الخالق وعظمته  ظهريُ   قدقي  فقد ظهر إحكامُ الأكوان بنظام

ر وبرهان على وحدانية  دب  ل والت  أم  للت    علامة عن سرّ الكون وبُرهان على وجود الخالق، وفي خلق الكون  

ََٱ﴿:  قه، ففي قوله تعالىالله تعالى وقدرته وعظمة خل َف يَخَلق  اَترََىَٰ بَاقاَم َ ذ يَخَلقَََسَبعََسَمََٰوََٰتَط 
ََٱل َ لر حَمََٰن 

رها ول فهم أسرارها  ل يمكن تصو    لى آية كونية كُبرى عأحال    ر  يصغ  بناء لغوي   [3]الملك:    ﴾م نَتفَََٰوُتَ

اهر  و ظ  ي ام،والأ  يلا ي تعاقب الل    وما تنتجه حركاتها من   راقمكب والأاو والكس  و مإلّ بالوحدة الصُغرى، فالش  

شيء يسير من أسرار الكون   عن  ت عظمة الخالق وكشف   جل ت كونيٌّ   لقيٌّ خَ   كونية كُبرى فيها إعجاز  

 
 . 230، صسيرافابوني، صفوة الت  د علي الص  محم   -1
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ذ يَجَعَلَََٱوَهُوَََ﴿الفسيح. قال تعالى:  
يلََوََٱَل َ

رَادََشُكُوراَٱَل َ
َ
وَأ
َ
رََأ َ ك  نَيذَ َ

َ
رَادََأ

َ
  [ 62]الفرقان:    ﴾لن َهَارََخ لفَةَل  مَنَأ

  ؟ هار يل والن  الل    آخر من  أسرار آيات الله الكونية تحيل عليها آية من آيات الله المتلو ة، ما حقيقةسرٌّ إن ه 

ت الإنسان عليهما للتّفكر في عظمة  ودل    ،حركتهما في الكون جانبا من    الآية  وضّحت   ؟الغرض منهماما  و 

  .الله ورحمته بخلقه

الآيات   هحملت  ربانيٌّ   إعجاز قرآنيٌّ   في آن واحد:  نيْ معجزتَ   بحمل  تحضر الل غة مر ة أخرى فتتكف ل

هةو   ا أسراره  ةبيّن مالآيات الكونية    تعبيرات  دقيقة عنو   بما دل ت عليه من معاني،  القرآنية  ا. معانيه   موجِّّ

 .معا ن القرآنية والكونيةيْ احتوت الآيتَ تَيْن معا و المعجز  طوت غة فالل  

  وظيفة حجاجيةٍ   اءأد   علىالفرقان والملك    تَيْ في سور   التي تناولت مظاهر الكون   ت االآيمضت  

ت صدق  تثبوأ  ،والباطل  بين الحقِّّ   ت قفر    صيغت بلُغةٍ   في سورة الفرقان   الكتاب المسطورآيات  ف  توضيحيةٍ 

رَهَُ﴿، مستحضرة آيات كونية في غاية الإبداع والإتقان:  بين على المكذِّّ   ت د  ر سالة و الرِّ  َشَىءَفَقَد َ َََۥوَخَلقَََكُل َ

يراَ ََ﴿ قوله تعالى: كما فيالآيات الكونية  بديع  سورة الملك إظهار ت آياتُ لكم  و [ 2]الفرقان:  ﴾تقَد  اَترََىَٰ م َ

ََ َم نَتفَََٰوُتَٱف يَخَلق    ، الكافر للتّدبر في خلق الله  دعوةيقوم على    [ في بناء استدلليٍّ 3]الملك:  ََ﴾لر حَمََٰن 

  الله.وفي ذلك دليل على 

 ة العابرة؛طحيس  اللم تكتف بالإشارة  ف  ،هاالكون كل    اللغوية للآية القرآنية مظاهرَ   وقد احتوت البنيةُ 

من الكتاب    دليلاأصبحت بذلك  ف  ،هار سر كثير من أوكشفت عن    ة،د وظيفي اعبْ أ  ذي  بل أعادت بناء خطاب 

 المسطور على ما في الكون المنظور. 

  ة، أو كتاب علوم كونية ه كتاب لغة أو بلاغن  على أ العظيم  القرآن  الن ظر إلى  لختزَ جب أن يُ ول ي 

بل حمل بناء   ؛يقتصر على وصف الكون   مل  ونظمُه المبين،  املش  ال  هنظامكتاب هداية للخلق، له هو  ف

كما و ر الوجود ويُبرز أسراره ويوجّه إدراكه،  يفسِّّ   حيٌّ   فهو دليل    تدعو إلى الإيمان،  رؤية كونية متكاملة



 دورُ الآليات الموضُوع ي ة في بناء الت ناسُب المضمُوني   بين سوريتيْ: الفرقان والملُك   الفصل الث اني ............................. 

88 

  الإتقان والنِّّظام ما أظهرته  ظواهرمن  فالقرآن فيه    قن؛مت   متكاملٍ   قائم على نظامٍ   شامل    أنّ الكون كتاب  

   .القرآنُ  وليس ذلك إل  ، رشد هادٍ إلى م ةحاج في بنظامه وكماله يظل   بيان، فالكونُ  ت منحمل ه بماآياتُ 

في القرآن بالدللة والبيان، وفي الأكوان بالت عبير  ظام  هذا النِّّ   ة على عاتقهاملاغة حالل    وتنتصبُ 

الآيات    ت ربطفقد    يْن، ظامَ النِّّ   موضعُ الحظوة فيغة القرآن  لُ ولِّ   عن أسرارها بدقيق الل فظ وسلطان اللِّسان،

تكامُ  المنظورة في علاقة  بالآيات    ها ر والقرآن مؤطِّّ   الأولى،  لمعرفةا  ة، فالكون ماد  معرفيةٍ   ليةٍ المسطورة 

ؤية إل    ،الأساس كشف عن فكرة     بديعل دلليٌّ تكامُ   وما كان من سورتَيْ الفرقان والملك ضمن هذه الر 

 . العظيم كتاب الكون قراءة ح تي مفا  العظيم القرآن ن  فيأ :جوهرية مفادها
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راسة مة:خات   لت الدِّّ إليه في مقاربة العلاقة الل غوية والمضمونية بين سورتي الفرقان   كان مم ا توَص 

ومقولت لسانياتِّ النصّ ومقارباتِّها الإجرائية في  قرآنية ولغوية تراثية،    مو عل  مفاهيموالملك، وبتوظيف  

  يْ وبعد مقابلة سورتَ   ،آلياتها  على  همائوتحليل كيفية اشتغالهما باللغة واحتوا  ،استجلاء طبيعة هذا التناسب 

والمُ  اتّضح  لكالفرقان  واضحًاأ ؛  توافقًا ضمني ا ومضموني ا  السورتين  بين  أنّ ن   أكثر  النتباه  يشدّ  وما   ،

ترتيبهما في المصحف أو من حيث ترتيب نزولهمايْ ورتَ س  ال أنّهما    ؛ن متباعدتان سواء من حيث  غير 

عضويا مترابطتان  معنويا  ، سورتان  دلليا  ،ومتوافقتان  نصِّّ   ،ومتكاملتان  أسهمت   .ياومتآلفتان  ما  وهذا 

في    مساق والنسجا التِّّ   يْ تَ وآليَ   غويّ حليل الل  لة في مستويات الت  سانية المتمثِّّ غوية والآليات اللِّ وابط الل  الر  

  .الكشف عنه

الدِّّ و  أظهرت  ترص  قد  خلال  من  اللّ راسة  المستويات  الص  غويّ د  البنية  أنّ  وإيقاعها  وتيّ ة  بنغماتها  ة 

إضافة إلى البنية التّركيبية بتآلف    ،شتقاقاتهاانة  مرو ة بأوزانها وصيغها و رفيّ وتكرار أصواتها والبنية الص  

عباراتها وتوازي  أسهمت أساليبها  قد  الد    ،  العلاقات  ترسيخ  في  الت  جميعها  وتِّبيان  الخطابي  للية  كامل 

  .نيْ ورتَ وإظهار وحدة المقصد بين الس  

غوية المتداخلة  على شبكة من المستويات الل    الفرقان والملك قائم    ب بين سورتيْ تبيّن أنّ التّناسُ كما  

    :راسة عنحيث كشفت الدّ 

ن حيث  يْ ورتَ للس    اخليّ للكشف عن الإيقاع الد    اأساسي  وتي الذي تناولته عاملادور المستوى الصّ بدا  

هما في قُ ضح توافُ حليل والمقابلة ات  بعد الت  و   ،نيْ ورتَ م بين الس  ناغُ الفاصلة القرآنية في إبراز الت    ظهر أثرُ 

دة  حْ ر إيقاعي عزّز وَ وتآزُ   ،صوتيٍّ   تقاربٍ   ا علىبارز   دليلا  ورتينكرارها في الس  وكان تَ   ،الفاصلة بأنواعها

 . نيْ ورتَ في الس   للي والمقصديِّّ الدّ  الجوِّ 

إذ  ،ب الموضوعي بين السّورتينناسُ ف أساسية في بيان الت  ائالمستوى الصّرفي وظ اسةدر  أظهرت 

رصد الجذور أبرز  و   فيهما،  المقاصد   أثرا واضحا تجل ى في وضوحع صيغ المفردات ودللتها  نتج عن تتب  
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 ت ن خدميْ ورتَ ات ذات حقول دللية متقاربة ومتكاملة بين الس  صيغ مشتركة ومشتق    وجود  ة المكرّرةغويّ اللّ 

على شبهات المشركين والإنذار وبيان قدرة الله تعالى؛ حيث   دِّّ خاصةً ما ارتبط بالرِّ   ،الكبرى   المقاصد 

  .ابهما لغويا ومضموني وأفصحت عن تناسُ   ،ل مقاصدهماوبيّنت تكامُ   ،نيْ ورتَ احتوت الكلمات مضامين الس  

وذلك من خلال تشابه    ،نيْ ورتَ بين الس    وازي الأسلوبيّ في إبراز التّ   -هي الأخرى -راكيب  أسهمت الت  

للي، فقد توافقت  كامل الدّ الذي عمل على إبراز الت    -خبري وإنشائي-ركيبية والتّوافق الأسلوبي  الأبنية التّ 

لت في وظيفة  داولي والحمولة الحجاجية التي تمث  أبانت عن البُعد التّ   ،ورتان في عدة أنماط تركيبيةالس  

قرير  تائج وتُتِّّم مشاهد الت  الملك الن    ل سورةُ لتكمِّّ   ،سورة الفرقان   متازت بها تراكيبُ اقرير والإنكار التي  الت  

  .وبيخ وإظهار المصيربالت  

فإنّ هذه المستويات لم تعمل    ؛غم من عزل كلِّّ مستوى لغويٍّ ودراسته بصورة مستقلّةعلى الر  و 

ن، فبدت يْ ورتَ بين الس    ب الموضوعيّ ناسُ عن بعض، بل تفاعلت وتكاملت فيما بينها للكشف عن الت    بمعزلٍ 

ويوجّهها نحو إبراز مقاصد    ،كشف عن نظام داخليّ دقيق يحكم هذه المستويات   ا،متماسك  الغويّ   انسيج 

  ن في صورةٍ متكاملة يتجلّى من خلالها التّناسب المضموني.يْ ورتَ الس  

اللّ  المستويات  الدّراسة حاجة  آبيّنت  إلى  ترابُ يْ يتَ ن نصِّّ يْ يتَ لغوية  تحكم  النّصِّّ ن  مقاصده وتوحِّّ   ط  د 

وأثر بارز في بناء    ،مركزي    دور    -الأخرى هي  - لها  ساق والنسجام، و التِّّ   اآليت  ماوه  ،وتسلسل مطالبه

وهو    ،ياقكرار والسِّّ وابط المعجمية والإحالة والت  وذلك من خلال الر    ،نيْ ورتَ ناسب الموضوعي بين الس  التّ 

م على شبكة مترابطة  ائ ق  القرآني    ص  الن    د أن  وأك    ،نيْ ورتَ لي بين الس  داوُ للي والتّ ن التّكامل الدّ الذي بي    الأمرُ 

 .سانية التي تكشف وحدة الموضوع وتماسك البناءومتلاحمة من العلاقات اللِّ 

ن،  يْ بط بين السّورتَ ساقيّة التي اضطلعت بدورٍ بارز في إحكام الر  الإحالة من أهمّ الآليات التِّّ   تُعد  

في كلتيهما، فأسهمت بذلك    هة تعود في مرجعيتها إلى المحيل عليه ذاتمهم    لغويّةٍ   إذ كشفت عن عناصرَ 

. ومن خلال تثبيت النواة المرجعيّة  القرآنيِّّ   صِّّ للة في الن  في بناء بُعدٍ تداوليّ حجاجيّ عزّز وحدة الدّ 
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ن، ممّا  يْ ورتَ بين الس    متناسقٍ   أفضى إلى امتدادٍ دلليٍّ الذي  قيق  د  ال  حاليّ الإ  ي واز ت  ال  ذلك   للمقصد، تجلّى

  .أبرز تلاحم المعنى وانتظامه داخل البنية القرآنيّة

  إذ شهد الإيقاعُ   ،نيْ ورتَ ناسب الموضوعي بين الس  فظي نصيبا من بناء الت  والل    وتي  كرار الص  الت    نالو 

  حروف الا مع  جد    فكانت الحروف الأخيرة في سورة الفرقان متقاربةً   ،ما وتلاحما كبيرا بينهماوتي تناغُ الص  

وتية  فشكلت شبكة من العلاقات الص    ،ثويةها تدور في حيز الحروف الل  وكل    ،سورة الملك من آيات    الأخيرة

كما كشف هذا العنصر عن انسجام كلّي من خلال    .نيْ ورتَ ة التي أبانت عن المقاصد الكبرى للس  العام  

 .ا أبرز وحدة الموضوعتناسب البنى الصوتية والتناغم اليقاعي مم  

في ترسيخ المعاني المركزية    ا نوعياماسهإ  ساق المعجمي  ق التِّّ فظي الذي حق  كرار الل  ت  ال  وقد أضاف

  ته حمل   ، بماب الموضوعيناسُ لكشف عن التّ في ا  أساس    كرار دور  ع هذا الت  فكان لتتب    ، نيْ ورتَ داخل الس  

  .بين السّورتين  اتيللي والمفرد ل الد  كامُ فكشفت من خلالها عن الت    ،لمقاصد ا  على  دللت   منالمفردات  

دمة الآلية الأخيرة وهي النسجامُ   افرت كل  ظت ياق حيث تبيّن أنّ  بأداته وهو السِّّ   هذه الآليات لخِّ

الدّ  الن    ،ل المقاصد على تكامُ   ن قائم  يْ ورتَ للي في الس  النسجام  تائج الأولى للكشف عنه  وهذا ما سعت 

جاءت سورة الفرقان في بدايتها بذكر كتاب الله المسطور لتبيّن  و   ،غة احتواءها للمضمون حت الل  حيث وض  

كتاب الله المنظور آية تستند في تبيانها على كتاب الله المسطور، وعرضت سورة الفرقان    سورة الملك أن  

الد   المشركين  عباد  مشاهد  أعمال  الفرقان  سورة  وبيّنت  الأخروية،  مشاهدهم  الملك  سورة  لتكمل  نيوية 

ه لبناء رؤية قرآنية موّحدة هذا كل  اجتمع الله بالغيب، و   شيةنيتهم وخ  د سورة الملك إخلاصَ حمان لتجسِّّ الر  

 . نيْ ورتَ بين الس  

ناسب في القرآن  الة في الكشف عن أوجه التّ مقاربة فعّ   عدّ تُ   صِّّ راسة أنّ لسانيات النّ الدِّّ   بلغته   ام  مو 

ات والآليات التي تعمل و غة التي تبني المضمون من خلال الأد ها قادرة على حمل الل  حيث أن    ،الكريم

 .لليةعلى تحليل العلاقات النّصية والدّ 
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ى في تفاعل البنى  الفرقان والملك يتجل    ناسب الموضوعي بين سورتيّ التّ   إلى أنّ   البحثُ   صَ وقد خلُ 

  يِّّ صِّّ ط النّ رابُ الة للكشف عن عمق التّ سانية أداة فعّ حيث عُدّت الآليات اللّ   ،للية مع المقصد الد  غويّ اللّ 

  .ور الإعجاز البيانين صورة من صُ الأمر الذي بي  هو و  ،نيْ ورتَ بين الس   لليّ ك الدّ ماسُ والت  

تفاعل    من  نيةاسالآليات اللّ وما أتاحته  ة  غويّ المستويات اللّ   العلاقة بين  رافُ ظتتحليل  أنّ    ةخلاصالو 

ذ حملت  إالفرقان والملك،    يْ كشف عن بناء دللي وتكامل معنوي وامتداد مضموني بين سورتَ   ؛فيما بينها

الس  الل   مضمون  عاتقها  على  الآلياتُ   ،نيْ ورتَ غة  هذه  تناسُ   ةشفاك  وجاءت  لغويٍّ عن  تناسب  ب    ا أوضح 

وتناسب   ،ةغويّ ل في توافق البنى الل  يتمث    الغويّ   ا الفرقان والملك تناسب  يْ تَ ورَ ضح أنّ بين سُ ؛ وات  اموضوعي

  ها ة لمقاصد مَ تمِّ ومُ   ، سورة الفرقانللة  لذا كانت سورة الملك مكمِّّ   ،للي  المتداد الد     عكسه بوضوحمضمونيٍ 

 ومضامينها.
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 . 6م، ج1993، دار الكتب العلمية، لبنان،  1محمد معوض، ط
؛ مدخل إلى انسجام الخطاب، ط .24 ، المركز الث قافي العربي، لبنان، 1محم د خط اب، لسانيات الن صِّّ

 . م1991
 .5م، ج 2000، دار الغرب الإسلامي، مصر، 2محمّد عزة دروزة، التفسير الحديث، ط .25
ابوني، صفوة التفاسير، ط  .26  .م1997، دار الصابوني، مصر، 1محم د علي الص 
ط .27 والعلميّ(  والل غويّ  البيانيّ  الإعجاز  )في  الجامع  الثّري  القرآن  تفسير  هلال،  دار 1محم د   ،

 . 11م، ج 2022دمشق، سوريا  ،المعراج
، المكتبة العصرية، لبنان،  28مصطفى بن محمد سليم العلاييني، جامع الدروس العربية، ط .28

 . م1993
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 .م2000، مكتبة المعارف، السعودية، 3منّاع بن خليل القطان، مباحث في علوم القرآن، ط .29
، 2نخبة من لغويِّي مجمع الل غة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مجمع الل غة العربية بالقاهرة، ط  .30

 2.دار الفكر، بيروت، ج
 :واقع الإلكترونيةالم •

1. www.dohadictionary.org/root 
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 :فهرس المحتويات

 الصفحة العنوان
 - إهداء

 - شكر وعرفان
 4 مقدمة 

 مصطلحات البحث ومفاهيم الت أسيس   مدخل 
رسّ القرآنيّ  - 1  14 التَّناسُب في الدَّ
 14 مفهوم الت ناسُب في الل غة والصطلاح  -1- 1
 17 تعريف علم المناسبة  -2- 1
 18 الت ناسُب في القرآن  -3- 1
 18 أشكال الت ناسُب   -3-1- 1
 18 الت ناسُب بين الآيات  - 3-2- 1
ورة وخاتمتها  - 3-2-1- 1  19 الت ناسُب بين فاتحة الس 
ورة مع مقصدها   -3-2-2- 1  20 تناسب افتتاح الس 
ور المتتابعة   -3-2-3- 1  21 الت ناسُب بين الس 

ع ي ة ودورهُا في بناء الت ناسُب اللُّغوي  بين سورتيْ::  الفصل الأو ل  الفرقان والملك   الآليات الموض 
 24 وبناءُ النَّصّ   غويّةالآليات الل   - 1
 24 مستويات التَّناسُب اللّغويّ وأشكاله - 2
 25 المستوى الصّوتيّ  -1- 2
 26 الإيقاع العام لسورتَيْ: الفرقان والملك - 1-1- 2

ورتَيْن؛ الحضور والأثر   26 الفاصلة القرآنيّة في الس 
 26 الفاصلة المتماثلة في سورة الفرقان

 28 في سورة الملك الفاصلة المتماثلة
 28 الفاصلة المتقاربة في سورتَيْ الفرقان والملك 
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 29 الفاصلةُ المتوازية 
 29 الفاصلة المتوازنة 

رفي   -2- 2  32 المستوى الص 
 33 مفردة "تبارك" وموقعها  -2-1- 2
 33 صفة النّذارة   -2-2- 2
 34 لفظتا العُتو والن فور   -2-3- 2
 35 لفظتا الزّفير والشّهيق  - 2-4- 2
يغ والد للة  -2-5- 2  35 حضور الجذر )ك ف ر( بين الصِّّ
 37 الجذر )ق و ل( ومتابعة نمط الحوار -2-6- 2
 40 الجذر )ك ذ ب( انعكاس سلوك منكري الن بوة عبر الت اريخ   -2-7- 2
 42 الجذر )س م ع( والجذر )ع ق ل( وعاقبة تعطيل وظائف الحواس  -2-8- 2
 45 المستوى التّركيبيّ  -3- 2
 46 الت راكيب الفعلية بصيغة الماضي   -3-1- 2
رطية  - 3-2- 2  48 التّراكيب الش 
 49 صيغة الستفهام   -3-3- 2

 دورُ الآليات الموضُوع ي ة في بناء الت ناسُب المضمُوني   بين سوريتيْ: الفرقان والملك   الفصل الث اني:
 56 (Cohesionالتّ ساق ) -1
ورتَيْن  - 1- 1  56 الإحالة وإثبات طبيعة العلاقة بين الس 
ورتَيْن   -1-1- 1 ية وأدواتها في إثبات العلاقات بين الس   57 الإحالة النّصِّّ
مير  - 1- 1-1- 1  57 الإحالة بالض 
 60 الإحالة بأسماء الإشارة   -1-1-2- 1
 62 الإحالة بالأسماء الموصولة  - 2- 1-1- 1
 65 التِّّساق المعجمي   - 2- 1
 65 التّكرار   -2-1- 1
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 66 التّكرار الصّوتي وأثرُه في حدوث المعنى  -2-1-1- 1
 69 الت كرار الل فظي ودورُه في بيان المعنى   -2-1-2- 1
 72 (Oherence) النسجام -2
 73 أدوات النسجام  - 1- 2
 73 ( Contextالسّياق )  -1-1- 2
ورتَيْن   -1-2- 2 ياقُ الخارجي  للس   74 السِّّ
ياقُ الخارجيّ لسورة الفرقان   -1-2-1- 2  75 السِّّ
ياق الخارجي لسورة الملك  -1-2-2- 2  76 السِّّ
ورتَيْن   -1-3- 2 اخلي  للس  ياقُ الد   78 السِّّ
 78 موضوع سورة الفرقان ومقصدُها العام   -1-3-1- 2
 80 موضوع سورة الملك ومقصدها - 1-3-2- 2
ورتَيْن في المضمون والمقصد   -1-4- 2  82 توافُق الس 
الت ناسُب بين تنزيل )الكتاب( في سورة الفرقان وخلق )الأكوان( في سورة    -1-5- 2

 84 الملك 

 89 خاتمة 
 94 قائمة المصادر والمراجع 

 98 المحتويات  فهرس
 

 

 


